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تمهید 


إن الحدیث عن تاريخ القبائل منذ أقدم العصور وحتی بداية سيطرة 
الأتراك العثمانيين هو أمر صعب وشائك» فعلى الرغم من أن العديد من 
المؤرخين وكتّاب الأنساب قد تتاولوه قي مختلف حقباته ومراحلی تبقى 
بعض الأمور غامضة أو غير دقيقة. لأنك هنا تدرس تاريخ جماعات يغور 
بعيداً قي الزمن» جماعات تكونت وتمازجت» عاشت ردحاً من الزمن في 
مناطق ونقاط جغرافية لتعود تتركها نحو مناطنٌ جديدة وأقالیم أخرى . 

هذه الوقائع يجب أخذها في الاعتيار عند البدء يقراءة الموضوع» 
والتحسب إلى أن «الاصل الصافي؛ لا وجود له واقعياً لأسباب وعوامل لا 
مجال لذكرها الآن؛: وليس من قييلة استطاعت المحافظة على أعراقها بعيداً 
عن الامتزاج والاختلاط لا في الأزمان البعيدة أو القريبة . 


«fy‏ الاتصال كان يحصلء سواء بشكل كيفي وطوعي أو بأشكال سلبية 
وقسريةء ويترك آثاره وئتائجه العضوية والبيولوجية؛ والثقافية والعقلية 
وكذلك الاجتماعية والاقتصادية. 

وسوف نحاول التزام جانب العلم بعد التدقيق في كل ما تركه العلماء 
من كتب وأيحاث ومقالات: ويعد الرجوغ إلى المصادر والمراجع التي 
ناقشت وحللت» أكدت ua,‏ في أن نتوصل إلى توضيح الصورة 
في أذهان طلاب العلم والمعرقة. سائلين القدير أن يهدينا الطريق القويم. 


الجغرافية واطارها العام قي بلاد الشام 


الاطار الجفرافي 

تشعمل المتطقة التي نحن يصددها أراض و مساحات جفرافیه تمتد هن 
الجزيرة iy pall‏ وصحاريها إلى بلاد الشام وهلالها الخصیب ؛ فبلاد الرافدين 
والجیال المحيطة بها والتي شكلت in‏ العصور القديمة مسرحاً Lo,‏ 
لهجراكت كبيرة Say‏ كانت ig Y‏ وكذلك حروسه وغزوات عليدلة ‏ 

هذا بالإضافة إلى أن تنوع المتاخ وتنوع الغطاء النباتي أو المائي يودي 
إلى بروز جملة عوامل وطبائع لا تليث أن تضيف إليها تنوع الأديان 
والمذاهب فهناء وبعد آلديانات الوثنية» عرف الناس الديانات Sra‏ 
السماوی وهي Gas‏ تسلسلها الزمئي اليهودية› والمسيصية» والاسلام . 

فلکل ديانة من هذه الدیانات الثلاث أتباع» ولکل منها مذاهب تتفرع 

فهناك قيم تشترك فيها هذه الدیانات وأخری تفرد بها وتمایز هناك 
مراحل تلاقت خلالها وتحابت أو تحالقت» thay‏ مراحل آخری انعزلت أو 
cad el‏ تخاصست» تباعدت وافترقت . 

واذا أردئا أن ندرس المعطیات الجغرافية لاستطعنا تقسیم ذلك إلى 
ثلاث “Gre‏ هی السك E‏ أو عقائدية لهذا 


[ - الهلال الخصيب 
تشمل هذه المنطقة التي تمتد على شكل هلال مناطق واسعة تمتد من 
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جبال طوررس إلى جبال زغاروس التي تفصلها عن إيران؛ ثم تقف عند 
حدود الصحراء العرية يعد أن تنعطف بموازاة الخلیج » ثم تمند بموازاة آلیحر 
الاحمر على امتداد SLE‏ السويس وتتبسط امامها من جهة الغرب مياه البحر 
الابیض المتوسط . هذه المتطقة خصبة التربة» غزيرة المياه» متنوعة الاقالیم 
التي تتدرج من القمم والجبال العالية بسلاسلها الممتدة على کامل آنساء 
الرقعت. إلى السهول الساحلية بين الاسکندررن وفلسطین»؛ إلى البوادي 
والانجاد الجاقة» كما قي بلاد الشام. 


يقول الدکتور معين حداد قي كتابه «الشرق الاوسط دراسة جیوبولیتکیة» 
ob‏ تعبید الهلال الخصیب قد صاغه أستاذ في جامعة شیکاغو» وباحث في 
التاریخ القدیم ومنقب عن الآثار المصرية والشرقية؛ هو جيمس بریستد. 
ولقد زار بریستد مصر وعاش فیها في نهاية القرن التاسم عشر وبداية القرن 
العشرین؛ وجال على المتاطق المجاورة» ورضم مولقات نعجت عن دراساته 
الميدانية وتناولت تاريخ مصر والشرق القدیم. 

ولا یختلف تحدید برستد اختلافاً جوهریاً عن التحديد الذي ذكرئاف 
وائما هو یضیف الیه منطقة وادي اللیل یالرغم من الفاصل الذي تشکله 
صحراء سیناء بينهماء فیتوسط Sf‏ ذاك حزاماً من الجناف یمتد عبر قارتي 
آفریقیا وآسیا من المحبط الاطلسي إلى المحيط الهندي ویتألف من الصحراء 
الکبری والصحراء العربية . 

أما موسس الحزب القومي الاجتماعي. أنطوت سعادة» فیضیف إلى 
التحدید جزيرة قبرص ويستتني وادي الثيل» بعد أن يمر بمحاذاته . 

المهم أن محصلة الامور شکلت نسیجاً اجتماعیاً واقتصادباً معواصلا 
على مدی مساحات هذه الارض الخصبة. التى عرف فيها العمران عبر 
التاریخ مراحل تمدد وتمدن على حساب الصحراء؛ ومراحل تقلص كانت 
تزید من تجويقة هذا الهلال. الذي يتوزع الیرم على دول العراق وسوریا 
والاردن وقلسطین ولبنان وتقع بعض آجزائه في ترکبا وإيران. 

الدکتور فیلیب حتي من جهته يعطي تحديداً يكاد يكوك نفسه بالنسبة 
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لامتداد السهل الساحلي على طول المتوسط بين خلیج الاسکندرون التي 
یسمیها آبسوس القديمة إلى شبه جزيرة سینامء ویضیف ol,‏ هذا السهل 
پنحصر بين البحر والجبل فیتسع في الشمال ویضیق في الجتوب. ويعتبر Ob‏ 
جبال ای ی رت Luly‏ الصفری مثلما بفصل خلیج 
A‏ والاماترس بين سوریا وکیلیکیا. ویعتیر حني أن هذه المناطق 
كانت ka‏ أقدم العصور عوطداً للاجكين عن مختلف العروق والأجئاس . 

تعألف تربة هذه المنطقة من المواد اليركاتية السوداء أو الغرينية 
الحمراء؛ ومعظم جبالها براكين خامدة: كما تغطي الصخور الكلسية يعض 
المناطق. أما بادية الشام قفيها سهول صحراوية صخرية تمتد من صحراء 
العرب الکبری» وتعير القسم السوري من المستطيل العربي وتفصل سوريا 

عن Stall‏ وتشكل الخليج الصحراوي الذي يقع 2 بين الطرفين الشرقي والغربي 
للهلال الخصيب . وتسمى الصحراء التي تحيط بالط هن الشرقي » أي العراق» 
ببادية الجزيرة أو بادية ما بين الدهرين في قمها الشمالي» وتدعی بادية 
العراق أو السماوة قي قسمها الجتربي. وسطح القسم الجتوبي الغربي في 
بادية الشام يضيف الدكتور حتيء وهو الحماد» حجري في بعض أجزائه 
ورملي في أجزائه الأخرى ويكسوه العشب في الربيع ۰ وتؤلف البادية السورية 
العراقية مثلثاً Ls‏ ترتكز قاعدته على خليج العقبة في الغرب وخليج الكويت 
في الشرق» بينما تصل قمته في متطقة حلب في الشمال» ويبلغ عرض هذه 
البادية في أوسع مناطقها ۸۰۰ ميل. 


المجاري والانهار 
صحيح أن هله المنطقة gps‏ أنهاراً عظيمة ودائمة الجريان مثل 
الفرات ودجلة والعاصي والليطاني والأردن» لكن الصحيح ایضا أن كثيراً من 
الجداول التي تنساب من بعض المرتفعات الجبلية لا تليث أن تغيب وتغور 
في التراب أو الرمال. وسوق نقتصر في حدیشنا على الأتهار التي ذكرت 
Nie!‏ : 


e 
نهر القرات ومعظم روافده من اعالي هضية آرمينيا شرق الأناضول‎ 

في الأراضي التركيةء التي كانت حتی عام ۱۹۳۹ lege‏ من آراضي Lo‏ 
الطييعية . 

ويتكون نهر الفرات عن مجموعة روافد تزيد على السبعة» حيث DIS‏ 
تهر الفرات me‏ وطوله ۰ کلم» ومراد صو وطوله ۰ کلم نهر الفرات 
عندما یلتقیان في ملاطية والذي تنحدر المیاه إليه عند ذوبان العلوج. يبلغ 
طول نهر الفوات ۲۳۳۰کلم منها ٤٤١‏ كلم في ترکیا و ATWO‏ قي سوریا و 
۳ کلم في العراق وتبلغ مساحة حوض الفرات 8۰۰۰۰ کلم". 

تجري مياه هذا التهر بانحدار شدید وتكون شلالات عديدة» لذلكك 
دعي بالنهر المجنون. ویعدما يغير اتجاهه من الجنوب الغربي» حيث 
یدخل إلى مديتة جرابلس السورية» یواجه عند همسكنة هضبة بادية الشام 
فیتحول DET ol u‏ الشرق مارا بالطبقة [et pay) ¿as Sy‏ يعد مديتة الرقة 
نهر البلیخ. الذي ینبم من عين العروس ثم يتجه جنوب شرق» ماراً 
يمذيئة دير الزور» ویرفده نهر الخابور من هضيبة ماردين > ٹم plas‏ 
الأراضي السورية إلى العراق عند مديدة البوكمال فيتابع سيره باتجاه شط 

+ معدل جرپان الفرات السنوي بر واقده وكمية الأمطار والثلوج‎ plas 
iS ولذلك یخضم حجم تدفق المياه لتغييرات قصلية وسنوية‎ 


Y‏ نهر دجلة 

ینبع تهر دجلة من هضبة الاناضول شرق ترکیا ويبلغ طوله ۱۷۱۸ کلم 
ویکون tía‏ التهر الحدود بين ترکیا ٤ als Ls‏ کلم . 

ترفده عدة آنهار آهمها الزاب الکبیر والزاب الصغيرء والعظیم وديالي؛ 


وایراداته آلمائية متخیرة بين سنة وأخری 
إن هذا النهر يذهب بشكل مباشر | لى العراق مكتسياً مزيداً من الدفق 


1 


المائي الاتي من dhe‏ زغاررس في إيران ویصب في الخلیح بعد توحده a‏ 
الفرات لمسافة تقارب المثة كلم . 

تبلغ مساحة حوضه حدرد ۲۷۱۸۶۳ کلم" موزعة الیوم بين ترکیا 7۲۱ 
سوریا ۸۳ والعراق ۸۳۱ وایران TARA‏ 


يشهد تقلبات سنوية شبیهة يبا يحدث للفرات . 


۳ نهر العاصي 

ینبع من نبع اللبوة وعین الرفاد في سهل البقاع وتجري مياهه بانتظام 
طول العام» يبلغ طوله ۵۷۱کلم منها ۲۲۵کلم في سوریا. ترقده مجموعة 
أودية موسمية يصب في البحر المترسط عند منطقة الاسکندرون؛ يعد أن يمر 
في بحيرة حمص فسهل أنطاكية حيث يرفده نهرا عفرین؛ وقره صو . 


4 نهر الليطاني 

ینبم من نيع العليق جنوب غرب بعلبك في البقاع» تغذيه عدة روافد 
من السفوح الشرقية لجبال لبنان الغربية» مثل اليردوني» وشتورة وقب ys‏ 
الشرقيةء كنهر عنجرء والغزال؛ وینابیم القوّار ورأس العين وتشمين. يجري 
هذا النهر في سهل البقاع الجنوبي بمنحى un da‏ وحینما يصل إلى آقدام بلدة 
القرعون يدخل وادي عمیق: ثم يتجه بانحدار قري بعد أن يسير عند جسر 
الخردلي قرب مدينة النبطية نحو الخرب على سفح آفدام قلعة شقيف آرنون 
ويصب في البحر الأبيض المتوسط على يعد ۷كلم شمالي مديتة صور بعد أن 
یقطم مسافة ۰ کلم 
 *‏ نهر الاردن 

رغم أنه آطول الاتهار الفلسطينية وأكثرها اهمية» فان مصادر مياهه 
تقع خارج الاراضي الفلسطينية» إذ يتكون من الانهار الثلائة التالية : نهر 
الحاصباني الذي يتبع من جيل الشیخ» ونهر الدان وبائياس وهما كذلك 
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ينحدوان من جبل الشيخ قرب بانیاس في سوریا ویتجهان جنوباً ویتضمان إلى 
الحاصباني نى الارض الفلسطبتیة. حیت تشکل هذه الانهار الثلاثة نهر 
الاردن. 


يدخل الاردن بحيرة الحولة التي جفقت ويجري جنوباً حتی يصب في 
بحيرة طبرية » wets‏ المياه السذبة . ثم يغادرها slash‏ الجنوب حیث تنضم إليه 
مياه نهر اليرموك» ونهر الزرقاء» ومیاء أودية أخرئ تنبع جميعها من al‏ 
الشرقية للنهر» الواقعة اليوم ضمن أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. 
الخطاء النياتي 

تعوزع الأقاليم النباتية إلى ثلاث مناطق تبدأ في السهول الساحلية 
والمرتقعات القريبة منها والقليلة العلو. وهنا نجد أصناف bt‏ التي تدمو 
على سواحل المتوسط مثل الخضار الموسمية وأنواع الصتوبريات وشجرة 
الزیتون التي شكلت لحقبات طويلة عماد الاقتصادء بالإضافة إلى الكرمة 
وأنواع الحمضيات. ویسمح المناخ في هذه المنطقة بزراعة ألواع متعددة من 
الحیوب مثل القمح Ja;‏ والعدس والشعیر والذرة الصفر ای بالإضاقة إلى 
القرئيات واليطاطا والعيغ » والبصل etl‏ والملفوف» ually‏ واللوبيا وسائر 
الخضار. 


أما المنطقة الجيلية فتسمح ينمو أنواع من السرو والشربين والآرز كما 
في أعالي جبال لبتان» وبعض أتراع القاكهة المشمرة التي „us‏ أن تعحمل 
برودة فصل الشتاء مشل الكرز أو التفاح. ومن المفيد العنبه إلى أن صتوف 
هذه الاشجار قد تتواجد في منطقة وتنعدم في أخرى وذلك Las‏ لمقدار 
الارتفاع عن سطح البحر» فإذا آخذنا جبال لبتان نجد أن أعلى قممها عند 
القرنة السوداء تبلغ ۲۰۹۰ بینما تنحدر هذه المرتفعات في سلسلة جیال 
الجليل داخل فلسطین. لتبلع مقداراً أقل من ذلك بكثير» حيث تبلغ في جبل 
الجرمق ۱۲۰۸ ولا تعلو في جبال الكرمل آکثر من ١٥٤م‏ أما قي الخليل 
فتصل أعلى قممها عند النبي يونس إلى 77١1م‏ وتبدأ بالانخفاض پاتجاء 
الجنوب حتى تختفي علد صحراء النقب. 
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آما المتطقة الثالثة فهي حوض التصدع وهضاب سوریا الشرقية حیث 
تسود اللحرارة القوية لفترات طويلة وتؤدي قئة الأمطار إلى وجرد سهرب AS‏ 
تنعدم فيها الأشجارء لكنها تفسح بالمجال لنمو بعض الاعشاب» وتتصف 
الهضاب الواقعة عند أطراف بادية الشام بندرة أشجارهاء بيتما عضاب شرقي 
,09 وحوران» وبسيب تعرضهما للرياح الممظرة» تنبت فيهما المراعي؛ 
حيث إن حوران كانت تعتبر في التاریخ القدیم Up‏ قمح سوریا رمصدر 
الحبوب . وقد ورد في سفر الملرك الأول ما يلي: «ولم يكونوا يتركون عوزاً 
لشيء؛ وکانوا يأتون بالشعير والتبن للخيل ولحيوانات الجر. ۰ .٩.‏ 

ووجود هذه المناطق النباتية الثلاث ناتج عن التقاء مناخ المتوسط 
بمنطقة السهوب الآسيوية. 


آما في بلاد ما بين الدهرين فان السهل الرسوبي فيها يملل ثلث مساحة 
اليلاد Oe‏ وهو يمتد بين نهري دجلة والفرات حتى آتصی الجنوب 
ويخترقه شط العرب حيث تكثر البحيرات والمستنقعات والأهوار قي الأجزاء 
الدنيا من العراق مثل أهوار الحمار والحويزة وآبي الدیس . 

Ll‏ المناطق الشمالية من هذا السهل فتکون أرض الجزيرة» أي الأراضى 
الواقعة بين النهرین عند الاجزاء العلياء بين سفوح الجبال الشرقية وجبل سنجار 
في الفرب حيث يصل إلى علو ۰۱۶۵۲ وهذه المنطقة قليلة الارتفاع في 
الاجمال ولا تزيد عن متوسط مقداره ١٠م‏ تجتازها بعض الأودية. وتليها 
منطقة المرتفعات الجبلية الشرقية والشمالية الشرقية وهي تمثل ١‏ فقط من 
مساحة البلادء وهي عبارة عن سلاسل جبلية متوازية» ترتفع حتى ۳۵۰۰م 
ta 55‏ آشجار مخررطيةء بحیث تغطي الخابات حوالي 7۷۰ من مساحتهاء 
كما تكثر في هضابها وسفوحها المراعي الطبيعية» والاشجار المثمرة. 

تبقى الهضاب الصحراوية إلى الغرب وهي منطقة متوسطة الارتفاع 
بحدود ١٠۵م‏ تغطي In‏ من المساحة العامة وهي من الناحية الطبيعية 
رالامتداد جزء من الصحراء المغطاة بالتكوينات الرملية » والحصويةء والممتدة 
من آواسط بادية الشام باتجاه الاردن فالسمودية . وتتحدر هذه الهضبة شرقاً 
لتولف وادي القرات. 


1¥ 


ب ~ مصر ووادي del‏ 

بما أن دراستنا لا تقتصر فقط على الهلال الخصيب» بل تشمل Cad‏ 
محاطق وادي النیل والجزيرة العربيةء فاننا سنعطي ولا لمحة عن ممیزات 
مصر الجفرافية والطبيعية والمناخية» ثم نحدد الأمور نقسها لشیه الجزيرة 


العربية . 
تحتل مصر الطرف الشمالي الشرتي لأفريقياء وتیمها شبه جزيرة سيناء 
في غرب آسیا. 


سطح مصر جبلي إجمالاً في الجنوب ویسبی مصر العليا أو الصعید أو 
الوجه القبلي . وسهلي قي الشمال؛ حيث یسمی مصر السفلی» أو الوجه 
¿gl‏ 

Uf‏ من الشرق إلى الغرب فیمکن تقسیم مصر إلى أربع مناطقٌ طبيعية 
هي : 


!- شبه جزيرة سيناء: فيها أعلى ad‏ مصر عند جبل القديسة كاترين pa‏ 
ب الصحراء الشرقية» تمتد بين وادي اليل والبحر الأحمر ورهن ضمتها صحراء 


النوبة. 
et‏ وادي اليل والدلتا: يمتد بطول ۰ کلم وعرضص ۰کلم» فيه معظم 
سکان مصر - 


د الصحراء الغربية: تشکل جزءاً من الصحراه الافريقية الکبری. وتغطي 
من الواحات والأحواض المنخفضة آهمها المنخفضات الشماليةء بين الفیوم 
وجغيوب واحة سيسوة» وادي النطرون. 

آما المنخفضات الجنوبية قتضم الواحة الخارجت والداخلة. 


المیاه والانهار 
إن قلة آمطار مصر لا تسمح بقيام مجاري مائية مهمة» قباستثناه يعض 


۱۸ 


مصادر المیاه الجوفية في الواحات» لا تجد في مصر أي مجری zu‏ سوى 
نهر النيل الذي یمتد بين الصحراوین الشرفية والغربیة. من الجنوب إلى 
الشمال: بحيث یعتیر العمود الفقري AIN‏ الزراعي في البلاد. وقد وعی 
الأقدمون أهميته» فأطلق هیرودتس المزرخ اليوناني الشهير قرله إن «مصر هية 
النيل؛ أي لولا وجود الیل لما کانت هناك حياة في عصر. 
نهر النيل 

يبلغ طوله من أيعد منابعه في بحيرة فيكتوريا في قلب أفريقيا وحتى 
مدينة رشيد المصرية على ساحل المتوسط عند الدلتا ١۷٠كلم‏ ترفده عدة 
أنهار وروافد أهمها السوباط y‏ الأزرق رعطيرة» وهضبة البحيرات 
الاستوائية التى تعتبر أكثر المصادر انتظاماً فى تزويد النيل بالمياه على مدار 
ad‏ وتأتيه میاه بحر الغزال . 

وهو شکل قديماً ویشکل الیرم محور الاقامة والاستیطان داخل مصر . 
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جغرافية الجزيرة العربية 


تمتد شبه الجزيرة العربية في الجنوب الخربي من قارة آسیا» ¡PES‏ 
بادیه الشام من الشمال» mis‏ الهددي من الجلوب» Lal‏ ۶ فت‌حدها 
مناطق الخلیج الفارسي» وبحر عمان؛ ومن الغرب البحر الاحمر . 

ترتفم لناحية الغربء ثم تبدا بالاتحدار كلما اتجهنا شرقاً باستگناء 
سلطنة Whe‏ ليس داخل الجزيرة العربية أنهار دائمة الجریان بل أودية 
ومجار مائية لا تلبث أن تتوقف مع توقف هطول الأمطار. 

تشكل صحراء الربع الخالي الجزء الاکبر من السطح وتنقسم هذه إلى 
- بادية السماوة أو النفود» وهي في الشمال سطح رملي فيها القليل من الابار 

والعیرن الصغيرة» تتسخطلها zu, Os‏ وهي AS‏ تكون خالية من أي غطاء 

نباتي . 

لکن منطقة جبل طيء ء الواقعة جنوب السماوة قتمیز بمتاخ معتدل؛ تکثر 

- المدن والقری وکانت سالفا مهدا للسکن‎ ys 

ya الخلیج الفارسي : قبها القلیل‎ ue ب صحراء الجنوب وتصل شرتاً‎ o 
الجزء مناطق شرقي‎ la الأشسجار والغابات حيث ينمو شجر التخيل» وفي‎ 
. اليمن وحضرموت» والاحقاف والدهناء والهقوف والقطيقف‎ 

ج - البحرات : تمتد من شرقي حوران حتی المدينة المنورة» أرضها بركائية 
سوداء ۔ 

: سطح الجزيرة فيتألف من جزآین‎ Li 

الحجاز شمالا واليمن جنوباً. 


ویمتد الحجاز بسلاسله الجبلية من العقبة إلى الیمن» ویصل ارتفاع 
أعلى نقطة في جبل رباع إلى آقصی الشمال 7447م وتتخللها مجموعة من 
الأودية آهمها وادي العتیق ووادي الحمض . 

والحجاز منطفة فقيرة المیاه مناخه معتدل في بحض المناطق السعودية 
كما في الطائف : وبخلاف ذلك فهو شديد الحرارة . cal,‏ سکانه من البدو 
الرحل وكانوا حتی فترات ل بيحيدة يشكلون نسية عالية منت مجموع 
سکانه» وأهميته تكمن في وقرعه على الطريق الذي كانت القوافل تجتازه بين 
اليمن وبلاد الشمال» وقد رحل إليه اليهود قبل الإسلام وأنشأوا فيه 
مستممرات في خيبر والمدينة المنورة , 

وفي جنوب الحجاز تقع چبال عسير التي ترتفع فوق ۰ تت‌خللها 
مجموعة boy‏ آهمها وآدي جیزان ورادي قاطمة . 

تمعد بعد ذلك الیمن إلى الجنوب من الحجاز لتشمل الزاوية الغربية 
الجنوبية من شبه الجزيرة العربية وقد عرفت قدیماً بالخصب والغتی . ثم إقليم 
حضرموت وهو كثير الجبال والأودية . 

إلى الشرق منها منطقة ظفار ثم لجهة الجنوب الشرقي غمان . 

آما الأجزاء المسماة تنجد قهي أصح مناطق الجزيرة ويداخلها بعضص 
الأراضى الصالحة للزراعة. 

وبين نجد واليمن تقع العروض التي تصل بين البحرین شرفاً والحجاز 
غرباً. 

يتيمز المناخ بحرارة شديدة خلال معظم فصول est‏ ترتفع خلال 

وسيطرة هذا المتاخ الجاف والصحراوي على القسم الأكبر من مساحة 
الجزيرة جعل الزراعة ضعيفة وبالتالي اتعدام الخطاءات إلنباتية المهمة IMA‏ 
بعض الواحات التي تسمح ينمو آشجار النخيل. 


Y4 


هجرات القبائل السامية 


سقر التكوين 

تُرجع المصادر المکتوبة» ومنها التورات وجود الإئسان في oda‏ المنطمة 
إلى آبناء نوح الثلائة حيث يعطينا سفر التكوين صورة لذلك فيقول.. . «وکان 
بئو نوح الذين خرجوا من السفينة ساماً وحاماً ویافت . وحام ala‏ 
مولاء الثلائة هم بنو نوحء ومنهم انتشر الناس في الارض کلها. .,» 

وتتايع التوراة في الفصل الماشر من سفر التکوین تقدیم لائحة سلالية» 
للشعوب مجتمعة بحسب قرايتها العنصرية» فيلو پافت ينتشر شرون في آسیا 
الصغری وجزر البحر المتوسط وبنو حام في يلاد الجنوبه أي مصر والحبشة 
وجزيرة العرب» وتضم إليها کنعان وبين هائين المنطفتین والم‌جموعتین ؛ 
البحر المتوسط والجنوب» یسکن بنو سام : العلامیون» والاشرریون راجداد 
العبرائيين . 

ولکننا نعلم بالمقابل أن التوراة لا تتکلم عن العبرائبين إلا ابتداة من 
دخول هذا الشعپ في التاریخ حوالي الستة ae‏ . لذلك يتعذر Wie‏ 
حصر أصله وهلا شأن معظم الشموب القديمة. 

وقد سيقت هذه المرحلة حقبة تكوين طويلة تتعدى العمانية أو التسعة 
قرون» وعي تكاد تخفى بكليتها عن المؤرخين . 

فالرعاة الذین کانوا يتنقلون طوال الالف الثاني ق.م. على حدود شيه 
el ou‏ الهلال الخصیب: ائتهی بهم الامر شيئاً فشيئاً إلى الاستقرار» لا بل 
استطاعوا بخض الاحبان أن یفرضوا سیطرتهم على منطقة تقیم فیها جماعات 
غیرهم من شبه آلبدو . 


Yo 


ونستطیم أن تعرف على الاقل مجموعتین أثنتين من هذه الشعوب 
معرفة خاصة» هما الاموریون الذين استقروا ما بين التهرین وسوریا وفلسطین 
حوالي السنة ۲۰۰۰ق .م. والارامیون الذین استقروا في سوریا حوالي القرن 
الثالت عشر ق.م. وتشیر وثائق مصر ربلاد الرافدین إلى مجموعات آخری 
كثيرة كاتت Has‏ دون انقطاع إلى ما بين النهرین وفلسطین ومسر . 


الدكتور فیلیب حتي برجم تسمیته السامیین إلى سيب لخوي؛ کون هذا 
الجنس البشري الذي تدخل ضمنه عدة شعوب تكلم اللغة السامية التي تضم 
اللغات الاشورية البابلية (الاکادیة) والكنعانية أي الفينيقية والارامية والحريية 
والحيثية. ولنا أن تضيف إلى ما آورده الدکترر فیلیب حتي اللغة السريانية. 
والقاسم المشترك بين هذه اللغات هو احتواژها على مرادفات آو عبارات AS‏ 
بعض الأحيان تصل إلى حدود التطابق . 

وینهی الذکتور حتی خلاصته بانقول إن مجموعة أساليب وأنماط she‏ 
رتصرفات هذه الجماعات السامية تؤكد أنهم کانوا یشکلون جماعة واحدة قبل 
أن تفرقها عوامل متعددة وقبل أن تحصلل کل لغة على شخصية خاصة تمیزها 
من الا خرین . 

وتتلاقی الیوم تظریات عديدة حول آمر یقول إن الهجرات السامية 
خرحت من شيه الجزيرة العريية» حيث لم تعد الموارد الطبيحية في تلك 
الفترات المتأخرة من الزمن كافية لاعالتهم راتجهت نحو بلاد الراندین القريبة 
أو ناحية بلاد الشام وفلسطین ولبنان. 

وتلتقي هذه مع ما آررده أحمد أمين في کتابه #فجر الاسلام* من أن 
العرب تشكلوا مع من حولهم من أصل واحد» ثم تحضر من حواليهم 
وتخلفوا هم ققد تحضر سكان الفرات» ووادي cbt‏ وظل العرب تغلب 
علیهم الیداوة لما حاصرتهم جبالهم وبحارهم. 

ومع مطلع سنة ۲۵۰۰ ق .م. اتجهت هبجرة سامية من شيه الجزيرة 
العربية نحو مناطق الرافدین» حیث وجود المیاه یوفر المراعي الخصبة 
ویضمن الحياة التي بسعی إليها مولاء الرعاة. وهناك تفرعت هذه 


۲٦ 


المجموعات واختلطت مع شعرب آخری» وأعطت bes‏ جديداً هو الشعب 
الأكادي الذي عرف کذلك باسم الشعب البابلي . 


وفي مطلق الاحوال فان الشعب السومري بنی حضارة عظیمة سوف 
تسس لقیام مدنیات آخری على آنقاضها» وستکون له مأثرة عظيمة عند 
اکتشافه للکتابة المسمارية. 

Las y‏ الموجة الأولى cala‏ خرجت هجرة ثانية من الصحراء وكانت 
تنتمي إلى الاموریین الذين نزلوا في نواحي سوریا الشمالية» ومنهم تفرع 
الكنعائيرن الذين سکنوا السهل الساحلي» الممعد من الاسکندرون رحتی 
ne‏ فلسطین + لکن» نلفت النظر هنا إلى تعدد النظريات وتشعبها» aad‏ 
المژرخین المحتمین bel,‏ الفینیقیین ومنشتهم قالوا al‏ هولاء آترا عن يحو 
dh‏ ومن بینهم هیرودوت » بيئلما يدعي سترابون أن في الخلیج القارسي 
مدن ومعابد شبيهة بالمدن والمعابد الفينيقية» ويؤكد e‏ هذا الادعاء. 


ويروي جیتان أن الفینیقیین ترکوا موطنهم على أثر زلزال قوي: وانتقلوا 
بادیء الأمر إلى البحر المیت ربماء لیستقروا فیما بعد على شواطىء 
المتوسط. 

وفي العصور الحديثة اعتمد بعض المؤرخين جزكاً أو LAS‏ على مثل 
هذه النظريات متجاهلين المكتشفات CSV)‏ فحاول انسفیلد أن يبرهن أن 
نشأتهم شحصر ما بصحراء سيتاء أو بمشارف بلاد العرب والمناطق المجاورة 
لها . 

في حين يؤكد فیلون الجبيلي أن الغيئيقيين هم من سکان البلاد 

وبين ۱۵۰۰ و ۱۲۰۰ق.م. أتى الارامیون إلى سوریا المجوفة ونواحي 
مدينة دمشق ومنطلقهم كان الجزيرة العريية. أما العبرانيون AB‏ توجهوا نحو 
الجزء الجنوبي من الهلال الخصیب. وبحدود سنة 9۰۰ق.م. أتت هجرة 
جديدة ودائماً من الجزيرة العربية واتخذت من المناطق الشمالية الشرقية مرکزا 
لبناء مقرات لها وکانت هذه من plat‏ النبطية (الانباط). 


۳۷ 


تزامن قدوم العبرانيين مع وفود شعب آخر ينتمي إلى العنصر الهندي - 
الأوروبي + وهر الشمب elf‏ لفلسطيتي الذي أتى من جچزر بحر al‏ ید 
طرق اليحر والبر وترکز عند سواحل سوريا الجنوبية . 

Ul‏ توطن الإنسان في مصر فكان سابقاً لهذه الفترات وهجراتهاء حيث 
سكن آول الأمر في الصحراء اللطيفة المناخ يومذاكء ومع التبدلات التي 
طرأت راح یتجمع في وادي النیل إلى مطلع الألف الرابع عندما كانت مصر 
تتألف من مملکتین شمالية وجنوبية إلى أن استطاع تارمر توحید المملکتین في 
مملكة واحدة حوالي سنة ۳۲۰۰ق.م. 

رسوف يدخل عنصر جدید على عملية التمازج هذه في حدود سنة 
۰ عنلما اجتاحتها شعوب تعتبر خلبطاً لعناصر أسانية وحورية وحثیة 
بالاضافة إلى عناصر سامية عن الحضر والبدر انضمت إلى الغزاة الاقویاء 
الذين نشروا نفوذهم لیس على مصر وحدها» نما كذلك على متاطق سوریا 
والساحل الفینیقی رالفلسطینی؛ وقد سموا بالملوك الرعاة أو الهکرس 
واستعملوا الحصان في جر المركيات الحربية. 

هذه الهجرات الواسعة حصلت خلال عهود وأزمنة متباعدة: يفصل 
الواحد منها عن الآخر حوالي الالف سنة. 


YA 


الفصل )لال 


العرب 


3 
الجزيرة العريية 


اسس القبائل العربية 


لما كانت الروابط التقليدية التي نشات بين أفراد القبیلة» جعلت 
التعاطف أو التدابذ يعتمد Je‏ الأقرباء وأولئك الذين لا يمتون بصلة 
دمرية أو عرقية لغيرهم» توجهت جهود المژرخین العرب وكتّاب النسب إلى 
معرفة أصول القبائل العربية» فكل تبيلة We‏ كانت تحافظ على تسلسل نسبها 
وتحتفظ به وتحاول أن تنتقل حكايته من السلف إلى الخلفء وقد ارتكز على 
عدة أسس لذكر منها: 
أ الجذم: أي أساس القبيلة وأرل مصنر لهاء وهناك U]‏ عدنان أو قحطان . 
ب الجماعات وهي العناصر البشرية المكوئة لها 


ج - القبیلة- 
»>= تجمع البطون ‏ 


ه - البطون وهي تجمم الأفخاذ. 
مد الافخاذ وهي تضم العشاثر. 
ز - العتیریة: وتعود بسبها وتحدرها إلى أربعة آباء تتعاقب باتصال . 
ح - القصیلة: هي الرجل واهل cy‏ (اعمام وأبثاء صمومة). 
ط - الرهط : يعني عائلة الرجل المكوئة من أيناله المباشرین . 

أما في حالات اخری فقد آورد بعض النسابین علدا أقل من هذه 
الأسس» فالقلقشندي في كتابه اصبح الأعشي في صناعة الإتشاءة جعل هذه 
ol‏ تقتصر على الشعب ¿AA‏ والعمارة» والبطن والفخذ ثم أخيراً 
الفصيلة دون التزول إلى مستوی الرهط. 


۳۱ 


من هم العرب 


تعني كلمة عرب في التاریخ القدیم مرادفاً هو يدر أو بادية 4 وتقول 
المصادر اليوئائية أن العرب سموا جزيرتهم #عربة؛ ولكن عندما تحضر هؤلاء 
الاقوام لم تعد اللفظة تشمل فقط سکان البادية اما عنت AUIS‏ مكان الحضر 
الذین 1,55 ¿lo‏ التتفل » في مدل اليمن وحوران والحجاز وأنقسمواً [شر ذلك 
إلى بدو وحضر الاولون منهم سکنوا البادية وتنقلوا بين سهوبها. LE‏ 
a‏ قانهم آفاموا في داخلية المدن. 

وقد سكن هؤلاء العرب سكان البادية في شمالي الجزيرة داخل 
المناطق الصحراوية حيث قسموا إلى pls‏ وبطون وعشائر» قبل الإسلام 
وبعده . 

رفي جنوني الجزيرة نزلوا بين خلیج فارس والبحر الأحمر: وسکانه 
توزعرا بين أمم وقبائل مثل المعنيين والسبلیین. 

ويقسم التسابون الشعوب العربية إلى قسمين ویقولون SL‏ هتاك عرب 
y‏ وعرب Aa‏ 

العرب الباندة هم القبائل التي انطفأت قبل الاسلام» وأما العرب الباقية 
فهم یقسمون إلى قسمین کبیرین سوف تأتي على ذکرهم تباعاً. 
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Anal‏ موجرة عن عرب الجنوب 


(الباندة) 


المعيئيون 

يعودون بأصلهم إلى قحطان وفق بعض المصادرء لكن الواقع تؤكد أت 
هذه القبيلة أقدم يكثير من بني قحطان» حيث ورد ذكرهم في سفر الأخبار 
الثاني على الشکل التالي : 

... فوخرج وحارب الفلسطينيين وهدم سور جت وسور Ku‏ وسور 
ا ونی ی مدا في a A‏ وعند ا وتصره del‏ علی 
إلى مدخل مصرء BY‏ تقوى في الغاية». 

يقول حرجي زيدان في کتابه المرب قبل الاسلام : « ae‏ ویظهر أنهم 
is)‏ المعونیین) آقدم من ذلك كثيرأء لانهم ات بهذا الاسم ء 
ذکرت في آقدم آثار بابل بين آخبار نرام سین سنة ۳۷۵۱آق.م على نصب 
Loy Je‏ مسمارية جاء igi‏ آن ترام سين Jas‏ على Solas‏ سای 
وقهر ملکها at, esoo‏ اقتطم حجارة من جبالها حملها إلى ASIST‏ 

ویفید yá‏ المصادر أن هو Y‏ هم من سکان مصر الاقدمین #الشاسو» 

لکن الاثبت bs‏ لمصادر اکثر علمية أن یکونوا من Whe‏ العراق ذوي 
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الاصول البدوية الآرامية والذين هبطو! من آعالي الجزيرة العربية قبل عصر 
حمورابي» ورحلوا نحو بلاد آلیمن قي أزمنة متاخرة حيث آقاموا لهم Gu‏ 
فيهأ - 
Lau‏ 

من قبائل العرب المستعربة: تنتمي إلى تحطان. وقد آقامرا لهم دولة 
خلال الجيل الثامن قبل المیلاد؛ ويقال بأنهم قاموا أول آمرهم إلى جانب 
الجزيرة العريية بوطداً لها. وهتاك طائقة من التسابين تعيد أصول آل فحطان 
إلى الحبشة مستندة إلى قرب المساقات A‏ بين اليمن وأثيوبياء ویفتر 
هژلاء نظريتهم هذه ob‏ مضیق باب المندب شکل نقطة العبور نمحو بلاد اليمن 
حيث تعربو ثم أنشأوا درلتهم» ويمكن أن تکون أصولهم من الشعوب 
والأعراق السامية. 

دولتهم : أسست هذه القبيلة دولة لها كانت تدفع الجزية لسرجون الثاني 

(۷۲۱ _ دءلاق.م.) وقد تدرجوا في الحكم من إمارة بسيطة إلى ملك 

ls‏ اعتمدت في حیاتها على تجارة القوافل» وعرف عنها ميلها نحو 

السلم والعمراك بدل الفترح والحروب . ومن هذه الناحية نستطیع Ot‏ 

نستتتج أن هذه القبائل التي انتهشت حیاتها بسیب مرور التجارة لم ترد 

أن تهدم سبل تطورها وتقدمها پحروب لا طائل منها. 

وقد تسمى سلوك ما بعدة أسماء أهمها مكرب سيأء ملك سيأء ملك 
Le‏ وریدان» ملك Le‏ وريدان وحضرموت وأعرابها قي الجبال وتهامة . 
ویقسم العهد السبئي إلى دررین: الأول منهما يمتد إلى حدود الستة 
٥ق‏ .م أما الثاني فهو SU‏ يحتوي على الفترة اللاحقة من عمر هذه 
الدو له . 

واهم ملوك الدور الأول : 
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. كرب ایل وثار بن ذمر علي‎ Y 

¿ye del کرب‎ - Y 

۶ - ذمر علي وثار بن كرب یل . 

وهؤلاء يعض مکارب Lo‏ 

آما دور ملوك سبأء فاهم شخصیاته ورجالاته في الملك : 

۱ - ذمر علي . 

۲ - ذرح. 

۴ كرب إيل وثار. 

٤‏ - بريم أيمن. 

ويمكن أن يكون عمر المملكة بلغ حوالي Ver‏ ستة انتقلت بعدها إلى 
عصر حمیر . 

وقد حدثت الهجرة المعروفة بعد انهیار سد مأرب . 

الدولة الحديثة تمتد من ٠٠١‏ ق. م إلى حوالي ۲۵هم: إن الحدث 

البارز خلال هذا العصر هو انتقال العاصمة إلى ظفار: وتؤكد المصادر 

أن الحميريين هم أهم فروع السيثيين؛ وريما أن الحميريين كانوا قد 

تغلبوا على السيئيين آر اختلطوا بهم فشكلوا نسيجاً واحداً. لكن هذه 

المرحلة حملت معها تغييراً نوعياً اتسم بميل إلى الحروب يعد 

الفتوحات الكثيرة التي خاض غمارها ملوكهم ضد الفرس ويلاد 

النجاشي في الحبشة. ففي حين أتنا رأيدا أسس السلم ترافق الدور 

الأولء سوف نلاحظ أن عماد المرحلة الثائية كانت الحروب «¿ly‏ 

وتنتهي دولة حمير بدي نواس بحدود سنة 16هم. وأشهر رجالها: 

علهان تهفان ۱۱۵ - 8١‏ ق.م. 

وتار © ق .م - ۳۵م. 


. ۲۷۵ ۰ pul 

Ul‏ الطبقة الانية من هؤلاء الملوك فأشهر و چوهها: 

شمر يرعش واكم د ۰۰ ۲م. 

حسان ین أسعد ١645م‏ 1۲۵م. 

ڏو نواس poro‏ ۵۲۵ مء 

فقي خلال عهد ذي نواس فرض الاحباش سلطتهم علی بلاد 
الیحمیریین . 
الاقبال والاذو!ء 

هم قبائق صغيرة برزت في بعض أنحاء الجزيرة العربية إلى جانب 
القبائل eae‏ المعروفت وقد اعرف هؤلاء بسيادة جیر اد نهم الاقری مثهم 
ملوك سب وحمیر» وکان لهم ثروات ونفوذ رغم اتتقال السيادة في المرحلة 
التالية إلى أيدي الاحباش. 
قبائل الجبانية والقتابية 

تذكر المصادر اليونانية هذه القبائل عندما تتحدث عن ! 
والسبتيين ومن المژرخین من يريط أصول هذه القبائل بالمعيئيين أو يقول بأنه 
أحد قررعها أو أفخاذها. 

ولم يستطيعوا تکوین دولة Leif‏ كانت لهم فوافل تجارية» وشکلوا كبيلة 
لها زعیم مثل الامیر یتولی شزونهم. ريرويا بعض الدراسات أن أعمالهم 
راجت قي بلاد الشمال الافريقي. 

LI‏ القتابية فینسیون إلى سبأ ویعتقد بأنهم آقاموا في عقيل قبل أن 
يغادروها بسیب الضغط الجيتي » حيث اضطروا لمخادرتها باتجاه ثمناء. 
قبيلة القريون 

قوم من أصول عربية اهشمت بالتجارة بين بلاد الهند ويلاد العرب 
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موطتهمء ولكنها تجارة قائمة على خوض غمار المحيط الهددي› > 
امتلكوا سقئاً كبيرة تنقلت بين الموائىء القائمة على شواطىء هذا اليم الكبير 
المترامي حاملة البضائع والسلع» وكذلك الأموال الكثيرة كمردود لهذه 
الأعمال التجارية . ويؤكد بعض المستشرقين أن هذا الشعب هو من سكان 
البحرين القدماءء قيما يرى آخرون أنهم أهل اليمامة ليس إلا. ويعيدون 
أصلهم بالتالي إلى العمالقة. 
العمائقة 

عرفوا بهذه التسمية بسبب ضتخامة أجسامهم» وتذكر التورأة أشياء كثيرة 
عنهم ومن النسابين من يقول بألهم أقاموا في بلاد کنعان» ورادي النیل 
وفلسطین . 
حقورا 

. بعض المصادر أن مراکزهم انتشرت بأرض السماوة والقصیم‎ ws, 
وتضیف هذه المرویات بأنهم توصلوا إلى حضارة ذات شأن.‎ 
طسم وچدیس‎ 

موطنهم في اليمامة ثم جدیس ويُقال بان ملك طسم طغی ونحکم دون 
أي عدل في etl‏ ملکه فثار الئاس ضدة وقتلوه . 
عبد ضحم 

هي أولى القبائل التي كتبت بالخط العربي الذي تعرفه. 
أميم 

انقسم النسابون حول مآلها؛ حيث يقول البعض منهم بأنها من العرب 


البائدة والبعض الآخر يدعي أنها من العرب الباقية» وقد هاجر أقرادها إلى 
بلاد فارس حيث تأسست لهم حضارة مزدهرة. 
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ممیزات قبائل الجزيرة العريية 


إذا كانت معظم هذه الحركة في الهجرات والعتقلات انطلقت من 
الجزيرة العربية؛ نهل يعني الامر أن هذه المنطقة آفرخت من السکان» أو 
شهدت ضعفا سكايا؟ 

الحق يقال أن الدراسات تبدو قاصر: عن الإجابةء أو ربما أن 
المعطيات العلمية والإحصائية لم تكن لتتوفر؛ وأن احتساب المهاجرين یبقی 
أعراً تقدیرباً غير ذي Bs‏ . 


لكن الجزيرة العربية بقيت مأهولة» وغلبت على احوال سكانها عيشة 
بالارض ارتباطاً وثیقاً فهم لا يفلحون ولا يزرعون لسبب بسيط» فالارض هنا 
وعناصر المناخ غير صالحة لها الأمر. 


وقد انقسم هؤلاء البدو إلى قبائل OLE‏ جميع الشعوب القديمة؛ وكانت 
القبيلة هي الو حدة التي پینی عليها النظام الاجتماعي» فشيخ القبيلة يحتكر 
السلطة والزصامة داخل as‏ لنفسه وإليه po‏ الآخرون في حل مسائل 
الخلافات على المراهي ار الآبار أو امرر الشرف EL By‏ 

طبع النزاع المستمر the‏ القبائل في ما بينها» فكانت تتحالف في بعض 
الاحیان وتتناهض في احیان آخری تبعاً للمصالح المتفقة أو المتضاربة. 
بحقيقة الأمر حاول العدید من الباحئین التفتیش عن آصول الفیائل رجذورها 
البعيدة؛ خاصة بعد ادصاء کشیر من المتأخرين تحلرهم آر صلتهم بأنساب 
معيلة لكنهم لم يتوصلوا إلى تحدیدات دقيقة. وقيل ذات يوم في هذا 
السياق: سثل مالك رحمه الله عن الرجل يرفم تسبه إلى آدم فكره ذلك 
وقال: من أين يعلم ذلك؟ فقيل له كإلى إسماعيل فأئكر ذلك وقال ومن 
پخبره به؟۲ , 
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وهناك عادة عتد التسابين بارجاع أصول عرب الشمال إلى نسل 
إسماعيل بن إبراهيم. ولو دققنا الأمر كما ورد في التوراة نلاحظ أن مولد 
إسماعيل حصل وفق التالي: «وولدت هاجر لأبرام ابنأ فسمى آیرام اينه 
الذي ولدته هاجر إسماعيل). . . 

Ul‏ عرب الجنوب فینسیون إلى قحطان أو القحطانيين فيما pal‏ الشمال 
یحملون اسم العدنائیین. ووجدت قوارق حضارية واجتماعية بين أهل الشمال 
وأعل الجنوب. فهؤلاء الجنوبيوت عاشوا حياة غلبت عليها الطبائع المدنية 
والحضاوية واشتهرت عبر تاريخهم مملكة سبأ. عكس اهل الشمال الذين 
لم يعرفوا الحضارة إل" عتأخرين » فتابعوا ‚as‏ وعدم الاستقرار ردحاً Soak‏ 
من الزمن. تضاف إلى ذلك فوارق لغوية في لهجاتهم المحكية؛ فأهل 
الجدوب حملوا تأئيرات حيشية وأكاديةء فى حين أن لغة الحجاز اتصلت 
بالعبرية والنبطية . ولا يجوز بوجه من الوجوه إغفال أمر الاتصال والتواصل 
رغم العوائق الجغرافية والماديةء OF‏ الاوئین ذهبوا باتجاه الآخرين وكذلك 
Je‏ الآخرون وکانت لهم اتصالات مع مجاوريهم, 

ويورد مرخو تلك العصوو السحيقة أسباباً متعددة لتفؤق سكاف الیمن 
وهجرتهم تحر الداخل وإلى سائر أنحاء الجزيرة» وأحد هذه الاسباب انهیار 
سد مارب اليمتي وأثره في تخريب ما كان يوجد حراليه» وکئلك الجفاف 
الذي نتج بعد انهياره وعدم الامكانية في استصلاحه. oy >! Hay‏ الهجرة 
بأسباب تتعلق بضعف تجارة القوافل بعد النشاط التجاري الذي قام به الرومان 
في البحر الأحمر خلال القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد. 

إن حدة الطبيعة الجغرافية جعلت العداء بدوره مستحکماً بين العدنانيين 
والقحطانيين» قالغزوات کثيرة لها مبرراتها كلما تضافرت العوامل الطبيعية 
لتمنع المطظر من الهطول وتجبره على طول الا تحباس . نعم » هكذا كانتت 
القبائل تجد نفسها مسيّرة بانجاه الغزو» لا خيار آخر لديهاء GE‏ الخروج 
والعودة بالاسلاب والغنائم آو حتى اقصاء الخصوم y‏ مکانهم راما فان 
الخصم سیجد نقسه علزماً على التنفيق. 

هذا الجو الحذر حتم اتخاذ کل التداییر الآيلة إلى التعامل معه لرد 
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التحدیات العديدة؛ وهذ! العامل النفسي جعل العصبية داخل القبيلة من آقری 
الروابط التي يعول علیها لبقاء الجماعة موحدة ت شر حا رصع واحد ترى 
فيه قیماً ومثلاً علیا لا تحید عنها. 

وسوق نلاحظ أن هذا رما ميتي AO‏ بك Sa‏ 
الاسلام: وکون النبي محمد MB‏ ينتمي إلى قريش ربالتالي إلى العدنانیین» 
فقد جهد القحطانيون إلى نسب ذواتهم لهذه الاصرل العدنانية بالقول أن 
العرب كلهم آبناء لإسماعيل من تحطان وعدنان. 

ومن النسابين اليوم من يقسم العرب إلى عرب بائدة وهم القحطائيون 
وقباكل عاد وثمود وطسم» ويطلقون عليهم كذلك أسماء العرب العریاء أو 
العاربة » أما العدنانیون فيسمون بالعرب المتعربة. لكنّ آخرين یعطون تقسيماً 
معاكساً فیدعون بان عاد وطسم Lys‏ أي قحطان » عرب متصربة . آما عدتان 


فعرب مستعربة یمعنی آنهم یحلون في مرتبة ثالثة في العربية. 
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قحطان 


يرجع تسب الیمنیین جمیعاً إلى قحطان الذين تحدر منهم شعبان» 


كهلان ور حمیر » وأشهر أقسام کهلان : 


طيء : وهي من أشهر القبائل العربية وکانت تسكن قبل مجي. الرسلام 
جبلي أجا وسلمی اللذين یعرفان اليوم يجبل شمّره؛ حتى أن السريان 
من سکان سوریا والفرس کانوا يطلقون على القبائل العربية كلها اسم 
طيء . 

همدان ¿dy‏ قباكل بقیت مقيمة في الیمن والی مذحح ینتسب بنو 
حارف ومن أبناء مذحج جلد وعنس وسعد العثيرة. وبلو حارث أقاموا 
في منطقه الطائف . 

عاملة وجذام وسکنوا بادية الشام: رسرف يأتي الحدیث عن فبيلة بشي 


Lf‏ جذام قالیها ینتسب اللخمیون الذين أسسوا مملکة الحيرة قرب نهر 
القرات » وقبيلة الکندیین التي آقامت في حضرموت. 

قبيلة الازه التي تتفرع إلى قسمین کبیرین» القسم الأول آقام في غمان 
وتولی أمورهاء فیما القسم الثاني هم الغساسنة الذین آسسوا مملکتهم 
في مناطق بلاد الشام الشرفية وسوف نتوسم في الحدیث عنهم. 
وكذلك تفرعت على الازد قبيلة خزاعة التي حکمت مكة قبل بروز 
قبيلة قريش؛ ولا نغفل الأوس والخزرج أهل يثرب. ومن بطرن 
الخزرج › ينو النجارء حسان بن ثابت الذي كان شاعر الرسول محمد 
کي guy‏ مالك PN‏ وپنو عدي . ویمکن تقسیم الازد وهي القبیلة 
الثانبة المناوثة للخزرج إلى آزدشنوءة وأزد السراة. وأزد تمان وأزد 
غسان . 
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HAS _- ۵‏ من آشهرهم الحارث بن عمرو المقصور: وحجر بن الحارث 
الملك ومن هذه الماتلة أو القبيئة الكبيرة تحدر پنو السکون 
والسکامك . 

A‏ بنو الأشعر: پنتسبرن إلى ليث بن أدد ین زید بن یشجب بن زيد بن 
عریب بن کهلان وهم الااشعریون : والاشعروت رالاشاعرة. 

-Y‏ خشعم: يعض GUE‏ یقولون Ob‏ هذه القبيلة تحدرت من قحطان» 
وینسبونها إلى عمر بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن کهلان . 
وأماكن نزولهم كانت بين الطائف ونجران. 

. بارق - يتتسبون إلى عدي بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزیفاء‎ „A 

٩‏ - خولان؛ I‏ من فكل بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن 
آدد بن زيد وكاتوا بقیمون بأرض غرفت باسمهم . 

قضاعة 
يصبون إلى فضاعة بن مالك بن حميرء وآخرون يقولون أنه قضاعة بن 

عدنان . 
آما الفئة الثالئة فتنسبهم إلى قضاعة بن مالك بن عرو بن مرة بن زيد بن 
لكن القصة لا تنتهى فصولاً عند هذه الحدود» إنما تأخذ اتجاهات 

متعددة بحيث أن بعض السابين يقول أن قضاعة هي حذم خاص مثل تحطان 

وعدئان ولا يرضى هؤلاء بنسبها إلى غيرهاء بل يقولون بأنها اصل pi‏ 
أما أهم فروع القضاعة فهي التالية: 

.١‏ العنوخیون الذين سکنوا لبنان وبلاد الشام؛ وينتسبون إلى بني فهم بني 
تیم الله بن أسد بن دبرة . 

gs ot‏ كلب : وقد نزلوا كذلك في بعض مناطق بلاد الشام » ومن بطونهم 
پنو عامر بن بكر بن عوقا. 


to 


. مهرة: سکنوا في سواحل الیمن‎ Y 

٤‏ - بتو القين بن جسر : ینتسبون إلى النعمان الذي حرف بالقین وقد ضعفوا! 

Ulm - 0‏ ين عمران: وعتهم حماطة وضجمم وقد حكموا يلاد الشام قبل 
أن تحكمها درلة A‏ 

| جرم : ينشسب إليه ابنه جدة وكانت ديارهم في الیمامت والبصرة 
y‏ حشرموت وضتعاء. 

tele - ۷‏ منهم بتو هنب » ووقاس » وشبیب . 

۸ نهد: يتتسبون إلى أسلم بن الحافي ين نضاعة وسکنوا في نجران. 

4 - عُذرة: سكنوا في اعالي الحجاز ومن مواقعهم وادي القرى وتبوك. 
وقد ارتحل قم منهم ناحية وادي ql‏ حيث توطنوا في صعيد مصر 
دبینهم بتو أبير وبنو خسن» والعتریون الذين ینتسب إليهم جمیل بثينة 
الذي اشتهر بحبه العذري آلقائم على الوفاء والاخلاص. 

٠‏ - جهينة : سکنوا في وادي غرى وإضم وفيما بعد انتقلوا إلى يغرب. 

NN‏ بلى: ومن فروعها بنو خران وینو هنىء. 

١‏ الحارث بن سعد: ويقال أن ملهم بو أبير من عذرة؟ 

دولة كندة 
يطن من كهلان ويعودرن بأصلهم إلى کهلان؛ وقد نزحوا منها إلى 

منطقة حضرموت» حيث أقاموا داخل يلدة تدعى کندة. 
وقيل oh‏ وراه نزوح الكنديين عن حضرموت العرامل التي خلفتها 

الحروب الكثيرة ة التي كادت أن تفني أفراد القبيلة وتنهيهم عن آخرهم . وقد 


استقرت في اليمن داهل آرض معده وهناك upp‏ أموره أحد الر جال من 
أعمدة القبيلة وأميمه مرتع بن معاوية بن ثور وخلفه سلسلة ملوك على 


التوالي : 
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. مرتع بن معاوية بن ثور‎ N 
. تور بن مرتع‎ - ۲ 
معاوية بن ثور.‎ Y 
وهب بن الحارث.‎ - 2 
. المرار‎ IST حجر بن عمرو‎ © 
. عمرو بن حجر بن عمرو آكل المرار‎ = 7 
. الحارث بن عمرو ين حچر‎ ۷ 
ریروی أن درلة كندة لم تعرف السيادة الذاتية» انما كانت تابعة لدولة‎ 
. الحميريين‎ 
وخلال مرحلة تولي الحارث بن عمرو هاجم الأحباش آلیمن وقضوا‎ 
على دولة حمیر؛ مما أثر بشکل سلبي على كندة التي تربطها بها علاقات‎ 
ووثيقة. وأراد الحارث أن يستعين باللشميين القريبين من الأكاسرة‎ de 
الفرس؛ وراح يتقرب منهم حتى عظم شانه وأهمل بنو لخم وراحوا يولوته‎ 
شؤونهم بعد المعارك الكثيرة التي دارت رحاها بين العشائر اللخمية وارسل‎ 
: بيدهم أربعة من أبئائه لتولي تلك العشائر على الوجه التالي‎ 
حجر بن الحارث:‎ ١ 
تولى بني أسد بن جذيمة رغطفان.‎ 
: شرحبیل بن الحارث‎ - ۲ 
. تولى بكر بن وائل وبني حنظلة بن مالك‎ 
معدي کرب بن الحارث:‎ ۳ 
تولی فيس عيلان وطوائف غیرهم.‎ 
سلمى ين الحارث:‎ - ٤ 
, تولى تغلب والتمر بن فاسط‎ 


رقي آخر الأمر قعل الحارث بعد لجوته إلى بني كلب وقد أدى JUS‏ 
tal‏ إلى ! (ضعاف سلطة الابنای aot,‏ صاحب الحيرة يعمل على رد 
الاعتبار لد لنفسه والانتقام من الطريقة التي تصرف بها الحارث معه , 


فيالغ غي إرسال الهدايا إلى هؤلاء الأبناء محاولاً ضرب الاسافین 
بيتهمء إلى أن بلغ ما أراده حين وقعت القطيعة بين شرحبيل بن الحارث 
راخیه الأكبر سلمى» قتحاربا ودفع شرحبيل حياته ثمناً لعلك الحرب التي 
تحرف بيوم الکلاب » حیث تقاتل العدنانيون bod‏ بينهم. 

وبعد أن فقه سلمى ما كان خطط له خصمه التجا إلى بكر وائل التي 
دانت له وقام المنلر يدعوهم لطاععه ‏ لكنهم رفضوا قوچه إليهم جموعه ألتي 
تلت منهم خلقاً كثيراً بمن فیهم يزيد بن شرحبیل الذي آسر آول الأمرء لکن 
المنذر عاد فأمر بقتلد. 

وقد بلغ الدم على جبل اوارة حيث جرت المع ر AS‏ الحضیض > 
واحرقت النساء پالنار. وقد سمیت هذه المعركة في تاريخ العرب بیوم أوارة 
الارله. وانتهت بقتل سلمی وشرحبیل وانهیار ملکهما واضعاف ملك 
أخويهماء حجر صاحب يني أسد» رمعدي كرب صاحب قيس عيلات. 

وقام بنو أسد بالثورة على حجر وامتتعوا عن abo‏ الاتاوات؛ وقام حجر 
يغريهم بواسطة عشائر بني ربيعة وأباح آموالهم لکنهم ينهاية الأمر تمكتوا مله 
وقعلوه. وبعد ذلك تفككت Uys‏ كندة ولم يبق من ملوکها الا معد يکرب 
زعيم قيس عيلان» وبعض الأمراء الصغار الذين ليس لهم شأن مهم آمثال: 


١‏ - دومة الجندل. 
۲ - البحرين 
Ree‏ 

- غمر ذي AUS‏ 


وقد اشتفت هله الدولة kun‏ ظهور الإسلام » وكان آبرز ملوك هذه 
المرحلة الأخيرة كل من: 


tA 


حجر بن Jin‏ المرار الذي تولی بعده أربعة من خلفائه بینهم 
الشاعر امرؤ القيس الذي pole‏ الحارث بن جبلة ملك الغساسنة» المتوقي 

eho توفي سنهة‎ oy! حجر بن عمرو آکل‎ A 

‚ger: عمرو بن حجر بن عمرو» توفي سئة‎ Y 

pots الحارث بن عمرو معاصر أبن ماء السماء توفي سنة‎ Y 

= حجر بن التحارث والد pl‏ 5» القیس e‏ توفی gas Zu‏ 

۵ امرژ القیسی توفي pavo E‏ 
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عدنان 


عرب الشمال 

ينتسب العدنانیون أو عرب الشمال إلى عننان بن إسماعيل . 

وتقول بعض المصادر إن هناك أربعة فروع للعدنانیین وهم مضر وربيعة 
لقب بابن رییعه . 


مضر - تفرع من مضر قسمان کبیران هما: الياس» وقیس SOAS‏ والی 

الیاس ینتسب کل من آولاده عامر وعمرر وعمیر وأمهم من يني قضاعة 

وقد تفرع من هذه الأممء ممن هم آپناء الیاس to Al‏ العالية : 

١‏ غفار: من عبد مناة بن BES‏ بن خزيمة بن مدرکة: ومتهم أبو ذر 
الغفاري. 

۲ - خزاعة : سن أولاد غميرء استولو! على مكة ومناطق الظهران . 

۳ - هذیل: بن ple‏ وقد نزل مع قييلته المديدة ومكة وأرض BUS‏ 
وتعد هذه القبيلة من القبائل الكبيرة تسبة لعددها. 


؛ ‏ قریش : نتحدر قريش من النضر بن کنانة» ويقال Ob‏ قريش بمعناها 
اللغوي هي جمع المال بمعنى تقريش أي استجماع 154,8 ولأن هذه 
القبيلة التي نزلت أرض مكة عملت في التجارة» خاصة وأن مدينتهم کاتت 
على طريق القوافل التي كانت تتجه نحو البلاد الحيثية» وهي إلى جانب ذئك 
محطة تأتيها قوافل التجار: للترود من أسواقها أو مائها a‏ زمزم الشهيرة» 
وكذلك مكان وجرد الكعية. 


آما القوافل ققد كانت متظمة تنظيماً class‏ كي لا تتعرض أثناء سیرها 
لمخاطر أو متاعب» فالکشافة یسیرون في المقدمة لاستطلاع الطريق وتحسس 
آماکن وجود الخطر؛ والحراس یجانیون القافلة ذات اليمين أو ذات الیسار 
لدرء الأخطار التی قد تأتی من الجنبات. 
وقد روي أن فريش كانت تقوم برحلتين خلال العام في الشتاء 
يتوجهرن إلى ؛ليمن وخلال الصيف تكون وجهتهم بلاد الشام. 
ومن قبيلة قريش تتحدر الفروع التالية : 
zat‏ بيت هاشم بن عيد متاف بن قصي الذي تحدر متهم رسرل الله $B‏ وعلي 
بن أبي طالب والعياس عم النبي الذي يتسب إليه الخلقاء العباسيرن , 
ب عبد شمس بن عبد مناف ومنهم آرلاد أمية الاصنر وقد نزلوا في نواحي 
مكة. 
وأمية الاکبر الذي ینتسب إليه عثمان بن عفان gly‏ العاصي بن أميةء 
وعبد العزيز بن مروان . 
ومن all‏ أمية SY‏ حربا الذي یتحدر سنه pl‏ سفیان والد «Lolas‏ 
ومعاوية والد يزيد رزلیهم تنسب السلالة الاموية التي حکمت yo‏ 
آلامویین . 
ج - زهرة بن كلاب بن مرةء ومتهم والدة الرسول E‏ بنت وهب بن عبد 
مناف بن ¿az‏ 
د - تمیم بن سرة ومنهم والدة الخليقة الراشدي الأول آبو بكر الصذیق رضي 
الله عله ووالده Bad pl‏ 
هم - مخزوم: ینتسب إلى یفظة بن مرة بن كعب بن لؤي» ومنهم قاطمة والدة 
رسول al‏ 
قاب عدي بن كعبه بن لؤي الذي ینتسب إليه عمر بن الخطاب رضي اله عنه 
ثاني الخلفاء الراشدين. 


o\ 


ه ‏ ضبّة: منازلهم في اليمامة ولم تقم هذه القبيلة GL‏ تحالفات مع 
غيرها من القبائل لذلك سميت «جمر:. 

1 - الرّباب: هم أبتاء عمومة قبيلة Ks‏ وينتسبون إلى عبد مناة بن SÍ‏ 
بن طابخة بن الياس. ومن الأبناء: تيم وعدي وعوف وثور وآشیب؛ وسموا 
بالزیاب لأنهم تحالفوا مع أولاد عمهم ضبة بن أد على بني عمهم تميم بن 
مر. 

Y‏ آسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء وإلى أسد تنتسب 
الأسر التالية : 

أ ينو جعدة بن صعب بن أسد. 

ب ‏ عمرو بن أسد. 

ج - كهلان بن أسد . 

د - دودات بن أسدء وإليهم ینتسب بنو سعد الدين وطليحة بن خويلد الذي 


أدعى النبوة. 
A‏ تميم: ومن آبنائه الحارث وعمرو وزيد مناةء وإليهم تنتسب الفروع 
التالية : 


= سعد بن زید „ale‏ 
ب - ريبعة بن مالك بن زید Be‏ 


ج - يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناةء وإلى يربوع تعود المروع التالية 


شعلية ين بربوع : والحارث وبتو كليب ورباح . 

د مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة وتحدر منه نهشل ومجاشع وعبدالله . 
وتحدر من نهشل الأسود بن يعفر , 
4 مزینة: يتحدرون من عمر بن اد ين طايخة بن الیاس. 


ar 


قيس عیلان 

بنعسب قيس عيلان إلى مضر بن نزار وهو القرع الثاني لاسرة مضر 
ویعرف نسبه بالقيسية وآولاد قبس هم خصفة وسعد وعمرو. 

ومن أولاد عمر فهم وعدوان. 

ومن سعد بن قيس عيلان» أعصر وغطفان» ومن اعصر الفروع التالية : 
أ- باهلة وقد نزلوا في اليمامة. 
چ غني في نجد. 
&. الطغارة ومنهم Ghd‏ وعامر ومعاوية أولاد أعصر. 

آما غطفان فتحدر منها بنو بخیض بن ريث بن عطقان: أنمار وعبس 
وذبيان ومن عبس زهير بن جليمة؛ وأولاده قيس الذي أشعل حرب داحس 
والغیراء: والحارث بن زهیر وعوف بن زهیر والحصين وحراش وجرير. 

ومن قبيلة ذييان الخصم اللدود لعبس: 
أ- بنو مرة بن عوف وإليهم يتتسب التابغة الذيبائي . 
ب د بتو فزارة ومتازلهم في خيبرء ومتهم حذيفة وحمل. 

Ul‏ فرع خصفة بن قيس عبلان فكان من أولاده بكر بن هوازن ومته 
تتحدر الفروع التالية : 
أ- سعد بن بكر بن هوازن. 
ب - ثقيف رملهم الحجاج بن يوسف الثقفي . 
ج - جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. 
دب ple‏ بن صعصعة: ریتفرع منه : 
۱ هلال بن ple‏ , 
ر 


50 كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
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4 - كعب بن ربيعة بن عامر ومتهم قيس الملوح الذي آغرم بلیلی . 

6 _ عجرو فارس ‚mil‏ 

خصفة وقد سکنوا أراضي الحجاز . 

ربيعة 
وهي الفرع الثاني من العرب العدناتیین» ومنهم تتحدر الفروع العالية : 

-١‏ طبيعة بن ربيعة بن نزار. 

اك عبد القيس وهو عدة فروع leet‏ منه وتتتسب إليه. 

أ شن ومنهم يتفرع يزيد بن شنْء ثم الدیل. 

ب ۔ لكيز وإليهم یمود البراجم» وهم عبد شمس وعمرو وحي» وينو معاوية بن 
¿Ll‏ وإلى الفرع لكيز ينتسب بتو الخطم بن المحارب . 

4 به تغلب بن My‏ بن فاسط ویت‌حدر منهم الاراقم وهم جشم 6 ومالك 
والحارثت وعمرو وتعلبة ومعاوية أولاد بکر بن حييب بن عمرو بن غثم 
بن AA‏ 
ومن بني جشم عمر بن کلثوم الشاعر؛ وكذلك الاخطل. وقد سكنت 
تغلب في العراق وپادية الشام وأقامت اتصالات بالمناذرة والغساسنة وکانت 

© - بكر بن وائل بن قاسط وتتسب الیهم الفروع ASM‏ 

۹ پشکر ۰ ومنهم الحارث بن حلزة. 

ب مالك بن صعب بن علي بن بکر. 

ج - حتيفة بن لجيم» الذي یئسب إليه عدي بن حنيفةء والدّول وابن ele‏ 
السماء قاتل المنذر. 
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4- عجل بن لجيم. 

ود مالك بن ضبيعة. 

5 - عباد بن ضبيعة وابته الحارث بن عباد وأبئه بجير. 
ح - مُحلّم بن ذهل بن ثيبان. 

ط - أبو وبيعة بن ذهل بن ثيبان. 


ي - مرة بن زهل بن MS‏ وژلیهم ope‏ المشتی بن حارثة الذي حارب الفرس 
خلال خلافة أبى بكر الصديق. وقد تنقلت هله القبيلة بين تهاعة واليمامة 


ثم البحرين ومته انتقلت أنخيراً إلى العراق حیث استقرت . 
shy}‏ 
وهي القسم A‏ من العدنائيين واشتهرت بالغنى المادي وقد تزلوا في 
آرض العراق . 
J‏ ینتسب قس بن ساعدة الحکیم الشهیر . 
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القیم القبلية 


إن المحياة البدوية على وجه العموم أعطت للبدوي صفات كثيرة» منها 
میله إلى التنقل والسکن الموقت وعدم معرفة بالتجارة أو الصناعة أو حتی 
كان يصق به الامر إلى احتقار المهن المنوه عنها. وظهر في سلوكه ذلك 
التعامل والميل إلى الغزو. فكثير من المرات كانت قبيلة معينة تقوم بالاغارة 
علی أراضي ومواشي قبيلة أخرى فتتلف خيامها وتسبي نساءها وتستولي على 
تطعانها ومرجرداتها. وقد آدی هذا الأمر إلى ضرورة وجود مظلة واقية تكون 
في الغالب كناية عن قبيلة كبيرة تستطيع أن تستقطب من هم آقل حجبا 
iy lea‏ فتحولى حمايتهم لقاء خدمات معيتة. لكن هذه الأحلاف ولاأتها 
غير Lali‏ على اسس ثابتة» سوعان ما كانتت تتفكك لیحل محلها الخصام 
والمحرب . 

واشتهر آفراد كل قبيلة بالفخر والاعتزاز بنسبهم وآصولهم» قفي نظرهم 
إن القبيلة التي ينتسيرن إليها هي الأهمء رمحاربيهم هم الاشد والأقدرء 
یتضامنون في السراء والضراءء وكان يحصل بعض الأحيان أن يترك أحد 
الافراد نبيلته وتلتجىء إلى قبيلة أخرى إذا رفضت قبيلته الأساسية أن تتحمل 

لکن: والی جانب هذه الصفات الحترة a‏ القائمة على رد الصاع 
صاعین والکیل كيلين» امتلك آفراد القبيلة خصالاً ومزایا حسنة. فكاتوا كثيراً 
ما یکرمون الضیف IS preter‏ الملهرف» وغرف إجمالاً عن العربي هذه 
الصفات الحميدة والشرق قي التعامل حتی مع العدو. 

وساعدت المرأة داخل القبيلة آفرادها الرجال في تحمل ظروف العیش 
وشظفه فکانت تقوم بكافة الأعمال المتملقة بالحيا:ة اليومية کتحضیر الطعام 
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Be‏ بتدبير آمور الاولاد وجز ز آجواف الخدم وغژل الخیام والاهتمام 
يصنع السمن أو الأجبان. ولما كانت الحروب لا تهدأ ولم تكن للمرأة أهمية 
و تراجعت مرتبتها وأصيحت في الدرجة الثانية بعد الرجل. ومن 
E‏ کانت پعض النبائل تقوم بقعل البنات. حرقاً وهو ما عرف ۽ يعاذة واد 
البنات وقد تفشت هذه العوائد خلال العصر الجاهلي ولم تتوقف إلا بعد 
مجي: الاسلام . 
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أيام العرب 


تعني هذه العبارة المعارك الحريية التي نشبت بين القبائل العربية في 
شمالي الجزيرة. وكاتت آهم تلك القبائل التي تحاربت من sole‏ وقد 
تفرعت رتفرقت بأحيائها وبطونها وقبائلها» وكانت لغة الحرب في بعض 
الأحيان هي اللغة الوحيدة السائدة بیلهم . 

وقد لعيت الأطماع الاقليمية دورها منذ تلك الفترة فلم تخب دولتا 
فارس والروم عن المسرح؛ فكانت الأولى تؤيد فريقاً رتضمه إلى جانبها 
ليداقع عن مصالحهاء فيما تقوم الثانية بالأعمال العكسية التي تضمن لها 
حصة في الميزان. 

وتذكر المصادر المختلفة أن العدتانية كاترا من العرب الأشداء» ولكن 
الطاقة الكبرى بقيت في انقسامهم : بحيث أنهم لم يستطيعوا أن يشكلوا قوة 
متضامنة متحدة تقف في وجه المتريصين بهم. حتى إذا لجأوا إلى حماية 
احدى الدول الكييرة» فسيضطرون إلى القبول بتولية رجالها عليهم أو بعض 
النافذين من قبائل تحودت السيطرة وحظیت بالسطوة والسيادة مثل قضاعة 
obey‏ ولخم وكددة. 

رتجدر الاشارة إلى أن آهم من تولی رئاسة بدو الشمال تحت رعاية 
دولة الیس هر زهير بن جناب الكلبي من بني قضاعة» خلال القرن الخامس 
الميلادي » واشتهر بيأسه وبطشه وشجاعته . 


الانتقال إلى مرحلة السيادة الذاتية 


ترسخ في آذهان القبائل البدوية أن الرضوخ لامر دولة الحمير أمر لا بد 
منهء وحتی أن المشاحنات الكثيرة أدت إلى تزايد ونمو هذا الاعتقاد. 
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¿y‏ الهزيمة التي حلت بهؤلاء وبدولتهم pla!‏ جحافل آلحبشیین 
جعلهم يعيدون مراجعة حساباتهم ١‏ والتدفيق پکل المواقف الماضية ومن هذا 
المنطلق راحوا يفكررن بطريقة تمكنهم من الخروج إلى النور بعد طول 
مكوث داخل غياهب القهر والظلام. 

إن أول ما تبادر إلى آذهان أولي الامر منهم هو مسألة التوقف عن دفع 
الجرية ولکن يعد الاتساد بين الجمیم > وفي اعتقادهم of‏ في الاتحاد قرة. 
وقد بادرت قبيلة بني ربيعة إلى هذا الاجراء» فكانت الأولى التي تكسر حلقة 
الادعانه والخنوع بقيادة كليب الفارس الشهير» وهو معاصر لزهیر بن جناب 
الذي رلاء صاحب الیمن على بكر وتغلب أكبر قبائل ربيعة. 

وقام زهیر هذا بغزو بكر وتخلب ومقاتلتهم الفتال الشدید واستطاع أن 
يحقق نصراً مبيناً وأسر کلیب ومهلهل ابني ربيعة. ولکن آتوام هاتين القبيلتين 
استطاعت أن تقك ‚lan zul‏ 

وخلال المرحلة الأخيرة من القرن الشامس الميلادي جمح ls‏ ین 
رييعة قبائل قضاعة وربيعة وأياد ومضر ونزار وسار إلى حرب اليمن في معركة 
عرفت بيوم خزار وهزمهم واستطاع الإفلات من سيطرتهم . 

ورغم ذلك لم تتوصل قبيلتهم إلى التحول السريع نحو كيان الدولة» 
وبقيت العخصومات د تلعب دورها في هدم صروح الیناء الذي تؤسس عليه هذه 
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ما بين العدنانية و خصومها 


جرت حروب عديدة بين القبائل التي عددناها لکننا لن نترقف LAS‏ 
عند آخبار تلك الحروب وسوف تكتفي بذکر بعض آهم تلك المواقع : 


۱ - یوم البيغاء 

جرت أحداثه بين العدنانية وقبيلة مذحج التي حاولت التوسم والانفلاش 
آخری من بینها عدران التي تولی آمرها في تلك الاثناء عامر ين الظرب الذي 
a‏ العشاثر تحت فیادتی خلال آواسط القرن الرابع الميلادي. 

الغلية کتبت لبتي حصد تحت قيادة le‏ يقال له البیفاء» بين 
مناطق الجهتین المتحاربتین» وکانت هذه آولی المواقم بين الیمن وتهامة. 
ويقال ob‏ قبيلة معد لم تجتمم في العصر الجاهلي إلا ثلاث مرات قي : 

| البيغاء تحت قيادة عامر ين الظرب. 

ب ہے تحت قيادة ربيعة بن الحارث في قضاعة خلال يوم „SAH‏ 

ج د تحت قيادة کلیب بن ربيعة عند محاربة اليمن كذلك. 


- یوم الصفقة بين الفرس وتميم 

خلال القرن السابع الميلادي أرسل أحد لواب ملك الملوك الفارسي 
كسرى أبرويز قافلة محملة من حاصلات اليمن عن طريق النطاع: في أرض 
تجد حيث طريق القوافل المعهود بين الجزيرة وبلاد فارس. 

وفي المكان المشار cad]‏ آي النطاع. قام بثو تميم بالاغارة على الفافلة 
وسلبوا حمرلتها والغنائم الموجودة على ظهور البعير. ويعد Bole‏ السلب 
عرّج آفراد القافلة على اليمامة التي أكرم صاحبها هوذة بن علي الحنفي 
وفادتهم وأعطاهم الغذاء والكساءء وكان هوذة محط تقدير القوافل المتجهة 
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نحو بلاد فارس» نظراً تلمساعدات التي كان يقدمها الیهم عند مرورهم 
بالاتجاهين » يؤمن لهم الإقامة أو الحماية على حسب حاجتهم. فجعله هذا 
الأمر مكرماً في عيني الشاهنشاءء الذي راح يتحين الفرص لتكريمه ورد 
الجميل له على كل صنائعه تجاه فوافله وأقراد رعيته من التجار. وقد قام 
آفراد القافلة اللکدة الحظوظ بالتعبیر عن امتنانهی وحملوا إليه EN‏ 
العديدة عن الذکر الطیب الذي يحفظه له صاحب فارس وملك ملرکهاء 
واضافوا أن الملك كان يبدي دوماً الاستعداد للقائه والقیام يكل ما من شأنه 
y‏ یکره . وهكذا COIS‏ فتوجه بمعیتهم؛ وعند وصولهم إلى بلاد نارس 
احسن الملك رفادته وتحادث معه وأمر له بمال كثير واعطاه آحد تیجانه 
رأقطعه الاقطاعات الكثيرة» وطلب إليه أخيراً أن یقدم على غزو بني تميمء 
على أن تقدم له الاعانات اللازمة والعساكر الضرورية من الجيوش الملركية» 
وذلك لإنزال القصاص بمن تجراً وسلب قافلة للتجارة مسالمة . فتوجه هؤلاء 
إلى مكان يدعى هجز» ونزلوا في آحد الحصون الذي يسمى المشقر القريب 
من بلاد قبيلة بني تميم الذين كانوا متسلحين بكثير من الحذر. ZU‏ عمد 
هوذة وقائد الجیوش الفارسية المشتركة فى الغزوة إلى الحيلةء التى فضت 
بإرساك رجال إلى تميم فدعرا آفرادها dl‏ الطعام داخل الحصن» ریقال 
ob‏ تلك القترة كانت شديدة الوطأة على الناس» A‏ نقص الغذاء بسبب 
مرجة جفاف طويلة وشاقة. 

توافد هولاء لا یدرون ما الذي پنتظرهم داخل الحصن . فعمد هرذة 
إلى ادخالهم مجموعات صغيرة من ناحية حيث كانت فرقة تطیح پرژوسهم 
ویرمون من التاحية الثانية . إلى of‏ طال الوقت وأحس بعض الموجودین Ok‏ 
من Js‏ لا يخود إلى الخروج ABS‏ وبعد ذلك دلوا 3 نحو آماکن ترطن 
القييلة رقتلرا منهم Us‏ كثيرا. 

ويقال بأن هوذة كان تصرانياً» وصدف ذلك يوم عید الفصح فاستاذن 
القائد الفارسي أن بطلق مئة رجل منهم فكان له ما أراد. ودعي ذلك بيوم 
الصفقة . 
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العدنانية تصارع العدنانية 


إن الشعور بخطر العدو الخارجي لم يكن Ly‏ السبب الوحيد لإشعال 
نار الحروب»ء وكثيراً ما حدثت معارك داخلية وجانبية ضمن القبيلة ذاتها أو 
بعض أجنحتها كما هي الحال في عدنان حيث راحت هذه تتصارع بشكل 
ضمنی مستتفذة قدراتها الذاتية» غي حروب متعددة الأوجه والاهداف» وريما 
أن هذا برمته يعود إلى طبيعة البدري وبلاده الصحراوية الخالية من الحدود 
الواضحة والعوائق الكبيرة» فالحدود هي التي ترسمها كل قبيلة بدماء رجالها 
وبأس أصحايها وحسن استعمالهم للسلاج ولوسائل الغزو والسلب 
والاتقضاض والتراجع . وقد قسمت الحروب التي دارت رحاها داخل بنى 
عدنان إلى ثلاثة آنواع : 

۱ - المعارك التي خاض غمارها جتاحا عدنان الکییران ربيعة ومضر . 

Y‏ . المعارك داخل ربيعة وفي ما بيتها. 

Y‏ المعارگ داخل مضر وفي ما پینها. 

وسوف نكتفي بإعطاء تموذج عن کل نرع من هذه الانواع المذکورت 
بادئین بالوقائع بين ربيعة ومضر . 
| الوقائع بين ربيعة ومضر 

أشهر الوقائع التي جرت كانت بين قبيلة بني تميم من قبائل مضرء 
وقبيلة بكر بن وائل من تبائل ربيعة. 
استوطنت في تخوم تميم الشمالية» هذا العامل أي عامل المسافة القريبة بين 
متاطق الفريقين حتم اللجوء إلى الصراع كل ما دعت الظروف لسبب الجقاف 
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أو أي قحط یصیب إحدى المتاطق . ویرجح الباحکون أن تکون قبيلة يكر هي 
المبادرة إلى اشعال هذا الصراع OY‏ مناطق خصومها أكثر خصبأء وقد 
حصلت بينهما ائنعا عشرة موفعة قازت كل منهما بعددٍ متساو منها مع 
الأخرى. 


ب - الوقائع التي فازت بها تميم على بكر هي 

١‏ - يوم النباح وتيتل 

۳ - یوم جدود 

sui en - ؟‎ 

© يوم الغبيط 

۷ د يوم شقيفة. 

ولقد اخترنا من بينها يوم الغييط. 
قوم من شیبان إلى بلاد تمیم لغزرها» وأغاروا على صحراء فلج فدارت رحی 
المعارك وائهزم بنو تميم وفتل منهم خلق کثیر ؛ Zug‏ آمرالهم. als‏ + 
شيبان زحفهم إلى تبيلة آخری من تميم حيث استولوا على إبلهم ومواشيهم. 

ولكن وبعد أن علم بنو يربوع وهم من تميم بالأمور الجارية استعدوا 
وساروا يقيادة عتيبة ين الحارث اليربوعي یقتفرن آثار شيبان حتى أدركوهم في 
منلطقة تسمی فیط » حیث لمعت السیوف والرماح ونفرت الدما+ تروي رمال 
الصحراء إلى أن انهزست شيبان ols,‏ ما cots‏ فاستعادت تميم لثفسها ما 
خسرته من آموال ومتاع ومواش وأرزاق وأسر قائد شيبان المدعر بسطام الذي 
استطاع | الافلات من الاسر uk‏ پاعداد كبيرة + من ا ويقال ah‏ 
ee oe de par‏ 
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ج - الوقائع التي فازت فیها بكر 
ee‏ 
۲ - یوم الوقیظ . 
۳ - يوم الزویرین . 
٤‏ - یوم نصف كشاوة. 
* - یوم مبایض. 
اي ayes‏ 
رسوف یقعصر الکلام عن يوم الوقيظ. 
يوم الوقیظ: جرت احداث هذا الیوم بين اللهازم من بني بكر بن 
«¿Pis‏ وبين بني نمیم. وسېپ ذلك احتشاد کل من بلي عنزة وربيعة 
وعجل وذلك بهدف الاغارة على تميم وقد کتب النصر لبني بكر حيث 
أن اللهازم وعجلاً وعدزة أتوا إلى معاقل بني تمیم وقتلوا منهم خلقاً 
كثيراً بالاضافة إلى آعداد کثيرة من الاسری. 
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الایام بين بكر وتغلب 

وصل كليب ين ربيعة إلى مرتبة عالية في السيادة والمال رالملك» 
وكان أول أمره حكيماً بين الناس مصلحاً لبني قومه وأبناء عشيرته» لکن 
الدهر غلاب والاتسان onu‏ لا یعرف cas yl‏ عند حدود في السلطة والجاه 
والمال. فمال عن طبعه الأول فتجبر وتکبر وتحدی قومه وأوجد ذلك LA‏ 

ثم أنه تزوج من إحدى نساء شیبان الذین یعودون بنسبهم إلى بني بکر - 

وقد حدثت مفاخرة بين جاس أخي جليلة زوجة کلیب وبين هذا الأخير 
بسبب Ub‏ لامرأة غريبة ترعی ضمن قطیم جاس المذکور داخل مناطق 
کلیب . بحیث أن کلیب ضرب ضرع GU‏ المذکورة بسهامه فتوعد جاس أن 

وما زال جاس هذا يتحين الفرص حتی قتل زوج أحته کلیب پطعنة من 
As aa,‏ قيام كليب برعي قطعانه . وتركه في البرية بعد أن وضع على جتته 
حجارة تحول درت إقدام الوحوش على آکله . 

وأبلغ والده بمقتل صهره وراحت Ul‏ تستعد للحربه. 

وفي المعسکر المقابل قام آل کلیب وطلبوا أخته أن تطرد جليلة 
زوجة oY Cus‏ أخاها هو القاتل» OY,‏ بني کلیب اعتبروا ذلك إهانة لهم» 
af ai‏ شتت الا خت نا طلب إلها تنفیده؛ وعادرت جليلة إلى بيت أبيها ‏ 
وکان المهلهل GT‏ للقتیل وهو شاعر مشهور قد يلغه مقتل أخيه نعمد إلى 
جز شعره وهجر النساء وحرم القمار والشرب وطلب إلى آبناء قومه أن 
يجتمعرا لأخذ ‚ya‏ 
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لكته عمد قبل الاقدام على الاعمال الحربية» إلى إرسال بعض الوجوه 
نحو بنى شیبان؛ فحادث هؤلاء القادمون Ally‏ جاس وقدموا أريعة شروط 
قالو! إن فيها مخرجاً لكلا الطرفین؛ UF‏ هذه الشروط الأربعة فهي على 
التوالي = 

1 إحياء كليب من جديد أي إعادته Qe‏ (وهذا الشرط الأول 
مستحيل) . 

؟ ‏ تسليم القاتل جاس لقتله . 

Y‏ تسليم همام. 

5 تسلیم والد جاس. 

واشترط آله القعيل of‏ يم تنفيذ أحد هذه الشروط الاربمة وفاة لدم 

وأتی جواب والد جاس أنه لا بستطیم تتفیذ الشروط الأول لسيب 
بسيط وهو أن الاتسان لا بستطیع أن يحيي الانسان ویرده من الموت» 
وبالنسبة لتسلیم dul‏ جاس آوضح لهم أنه فعل فعلته على عجل وولی الادبار 
ولا يعرف مکانه. آما بالنسبة لهمام فقال بانه آبو عشرة آولاد واخ لعشرة 
أخوة وعم لعشرةء ولن یسلمه قومه بجريرة فیره. 

وأرضح بالنسية للشرط الرايع المتعلق به ol‏ متقدم بأيامه لکنه غير 
مستعجل الموت» وعرض علیهم آخذ أي من الأبناء الآخرين مکان القاتل أو 
أن یقوم بدفع فدية مقدارها آلف ناقة. 

لكن يني كليب غضبوا من أجوبته وعادرا إلى ديارهم وما لبشت الحرب 
أن نشيت بين الفريقين » وأشهر المعارك كان يوم عنيزة عند فلج » حيث تقايل 
dla all‏ تغلب برئاسة المهلهل وشيبان برئاسة الحارث بن مرة. وقد دارت 
الدائرة على بنى تغلب فى تلك الموقعة. وفى مرقعة الذنائب العظيمة اتعصر 
التغلبيون وقتلوا أعداداً كثيرة من يني مرة» ثم التقوا في يوم آخر وكان القتال 
شدیداً وكتب النصر لتغلب أيضاً وزاد عدد قتلى بكر الذين كان بیئهم همام 
بن هرة المذكور Lat‏ والذي كان التفلییون قد طالبوا بتسليمه. 
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ويقال SL‏ المهلهل كان یحبه کثیراً فلما رآه مقئولاً قال کلمثه الشهیرة: 
خير أبد». 


وأشهر الأيام التي تنازل قيها الفريقان خمسة: 
- یوم عنیوه . 


- يوم واردات‎ - y 


Y‏ یوم الحنو. 
E‏ يوع القصیبات . 
۵ يوم ¿Las‏ 


وتذکر المصادر ان الحرب دارت e‏ الفريقنين زهاء أربعين سلة . 


الوقائع بين قبائل مضر 

بلغت هذه الحروب بعددها مبلفاً آکثر من الحروب الواقحة بين قبائل 
ربيعة ومضر أو بين ربيعة وربيعة. 

آما أشهرها فهي تلك التي جرت بين PU‏ عبس وذبيان» وغطفان 
وأسد وهوازن وعامر بن صعصعة وقيس عيلان وتریش . وأهم الحروب على 
الإطلاق حرب داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وهرزان» وحروب الفعجار 


بين قريش وكتانة وحروب أخرى جرت بين عامر بن صعصعة وقباتل 
bes‏ مختلفة » 


أيام عبس وهوزان: آشهرها یوم الرحرحان الذي كانت |حدی أطرافه 
قبيلة عبس BLE‏ زهير بن قيس بن جذيمة العبسي خلال القرن الخامس 
الميلاديء حيث أن قيس عيلان اشتملت في نسبها عدداً ليس بقليل من 
القبائل الكيرى» متها هوازن وعبس وذبیان وقييلة غطفان وغيرها. وقد 
عاصر زهير بن فيس العبسي الئعمان بن امرىء القيس رهو جد الئعمان 
بن المنذر. وقد طلب إليه النعمان إرسال أحد أولاده ليستزيره. وكان 


“y 


شاساً في ضيافة النعمان الذي آکرمه رتم صرفه إلى والده بالحلل 
والهدايا والمال» ولكن رباح بن الأشيل الغنوي تعدى عليه في الطريق 
وقتله وسلب متاعه وماله» من دون أن يعرفه أو يتعرف إلى A‏ 


وبعد حين وصلت الأخبار بالتوارد إلى زهير تقول Ob‏ آبته غادر ضيانة 
الملك وقد شوهد للمرة الاخيرة قرب مورد للمیاه الخاص بيني غنيء 
واستطاع الرالد آن يعرف قاتل ولده؛ فآغار على بتي غني وقدل منهم 
قوماً كثيرآء وکان هؤلاء على تحالف مع بني عامر بن صعصعة وهم بطن 
من هوازئ ؛ قدارت الحرب بين عبس وعامر (هوازن). فهذه القبيلة 
الاخیر: كانت تخضع لزهیر وتدفع له الجزية مرة في السنة داخل عكاظ ؛ 
وهذا ما زاد الطین بلة وجعل الهوازن یضمرون الشر لزهیر وقومه . وما 
itt‏ أن اجتمعوا! وخرجوا یریدون SLES‏ زهیر الذي توجه بدوره 
لملاقاتهم. وكانت النتيجة أن الهرازن يقيادة خالد استطاعوا قتل زهير 
سيد غطفان وعيس وذبيان. أما خالد فولی الادبار بعد مقتل خصمه 
belt,‏ إلى النعمان صاحب الحيرة وطلب الحماية فلباه إلى طلبه . 


بن ظالم المري وسألهم إعطائه فرصة للتخلص من خائد بن جعفر قاتل 
زهير. وبانفعل فقد استطاع هذا بلوغ الحيرة حيث مخبأ خائد وقابل 
النعمان ثم دخل إلى منزل خالد وقتله وهرب لأن التعمان أراد قتله 
على فعلته OY,‏ قبيئة الهرازن كذلك شاءت أن تأخذ بثار صاحيها. 
أيام داحس والغيراء: سبب هذه الحرب الطويلة أن قيس ين زهير سيد 
قبيلة عبس المذكور أراد آن يأخذ بثار أيه من بني عامر ين آبي صعصعة . 
وراح لاجل ذلك يشتري السلاح وبعد العدة اللازمة للقیام بالحرب ؛ 
ویقال al‏ أثناء تلك الفترة التقی بالربیم بن زياد وطلب إليه المساعدة 
فلياه؛ لکنه ما ليث أن فارقه بعدما حصل مئه على درع يقال لها ذات 
الحواشي عن طریق الخدعة . 


TA 


فما كان من قيس الا أن هاجم بل الربیم وأحَذ منها بحدود fae‏ 
بعیر» فباعها في مكة واشتری بأئمانها خیولا آسمی اثنتين منها داحس 
والغبراءء وأقام مدة داخل مکة. وبعد تفاقم المشاکل مع أهليها ترجه إلى 
بتي بدر مع قومه وهم بطن من ذبيان. 

حارل الربيع ثني Y 5n‏ عن la‏ والسماح له بالنزول بینهم . ولما لم 
یسمموا مله غضب وغضبت معه عبس» وآراد حذيفة رئيس بدر أن يخرج 
قيس من ييتهم» ولکن ذلك كان بتطلب خطة مدبرة حتی لا يبدو الامر وکانه 
إعلان ¿SA‏ وصردف وجود قبس في مكة عندما تراهن مالك وحذيفة على 
فرسين من خيل قيس وفرسين من خيول حذيفة؛ لکن قيس وبعد عودته 
ومعرقته بأمر المراهنة رفضه لعلمه Ol‏ سيؤدي إلى نشرب الخلافات» وطلب 
إلى حذيفة فك الرهان واعتباره بأنه لم یکن؛ لكن هذا الأخير رفض: ولا بد 
بانه رای في هذه الأمور حجة قوية وفرصة سانحة للتخلص من غريمه قيس . 

وأعدت العدة GLU‏ بين فرسي قيس داحس والغبراء وفرسي حذيفة 
الخطار والحنفاء: وأدار السابق عقال بن مروان القيسيء لكن حذيفة المصمم 
على الاستفادة من هذه الفرصة أرسل رجلا من بني أسد إلى مكان في الطويق 
حتى إذا كانت داحس هي المتقدمة عمد إلى إثقائها في أسفل وادي الآصاد . 

وأعطيت إشارة الانطلاق فهرولت الخيول تسابق الريحء واستطاعت 
ula‏ أن تبتعد عن LSM‏ پوضوح» وفي المكان الذي حدده المحذيفة نقذ 
الاسدي ما وعد به وما أرسل من آچله. وسقطت داحس مع خیالها وسط 
الماء وخرجت متأخرة. ولما أحس فارس الغبراء پتاخر رفیقه عاد إلى طريقه 
وقد سقطت الحفاء وقي الخطار والغبراء . 

وعند نهاية السباق حلت الغبراء في المرتبة الأولى وبعدها الخطار ثم 
الحتفاء رهم من خیل حذيفة؛ وآخیراً وصل SLE‏ داحس على فرسه فاخبر 
سیده قيساً يما تعرض له على يدي الاسدي: وأنكر Linke‏ علمه بالامر 
وادعى أن فرساه bole‏ متتابعين . 


وبعد ذلك اعترف الاسدي لقيس بفعلته وأوضح له أن حذيفة هو الذي 
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دبّر المؤامرة» وبقي حذيفة یطالب بالجاتزة الأولى فارسل لاجل ذلك ابنه إلى 
قيس للحصول منه على حقه. فما كان من قيس إلا أن قتله وأعاد قرسه إلى 
أبيه ونادى على قومه بالرحيل . 

ولما شاهد حذيقة فرس ابنه وحيدة علم أن ul‏ مات وتوجه تحو منازل 
بني عیس فوجدها خاوية. 

وطلب قيس نجدة أخيه مالك بن زهير الذي كان ينزل في asl‏ لکنه 
لم يجيه . وكذلك رنضص الربيع بن زياد تليية طلب المساعدة. 

وأقدم بئو بدر على اغتيال مالك بن زهير المذكرر أعلاه حتى بلغ خبره 
قراح يتمم استهداداته لمواجهة الخصمین وجمع قومه من فزارة وساروا 

التقی القومان في مکان يسمى العذق حيث هزمت فزارة وأسر حذيفة. 
mal,‏ غطفان التوسط للصلح وكان لها ما أرادت وأهدر دم بدر بن حذيقة 
بدم مالك بن زهير وأطلق سرام حذيفة. 

ولكن القوم لم يتركوا حذيفة في حال سبيله؛ فأنکرو! عليه قبوله 
بالصلح وعدّوا ذلك de y‏ من الذل والخنوع رحلامة من علامات العار . فلبی 
طلبهم من جديد وأغار على عبس لكته هزم مجدداً. 

ولم NT‏ فصولاً عند هذه الحدود وصارت الحرب سجالاً بين 
الفريقين يحشد فيها الفريق الأول أبناءه وحلفاءه؛ فيما يحشد الطرف الثاني قومه 
ومحاربيه. حتى مجيء يوم اليوار حيث قتل فيه مئات عدة من فزارة وأسد 
وغطفان وحرالي العشرين من عبس التي استطاعت الانتصار في هذا اليوم . 

وبالنهاية ملت القييلتان الحرب يعد أعوام طويلة وعادت إلى الصلح 
وليس أبلغ من وصف ويلاتها سوى ما کتبه زهير بن أبي سلمى في معلقته 
الشهیرت. حيث نقتطف المقطع التالي: 


رأيت المنايا خبط عشواء من تعب تمثه ومن تخطاً يعمر فيهرم 


ویسف زهیر الفترة الزمنية فیقول بأنها بلغت ثمانین حولاً سكم الناس 
sig‏ 


حرب الفجار (قریش وکنانة وقیس عیلان) 

وقع يوم الفجار الثاني خلال انصرام القرن السادس الميلادي؛ وقد 
سمي بیوم الفجار OY‏ آصحابه فجروا واستیاحو! کل القیم. والسبب في 
ذلك of‏ أحد بني کنانة الاشرار اتی إلى التعمان بن المنذر آبي قابوس 
وحمل لطیمته إلى عکاز لیقوم هناك ببیعها على جري العادة کل سنة. 
وقد «Lb‏ النعمان أن تعجاز علی aus‏ وكيس »: وكات هروه Luis in‏ 
الكلابي من قيس عيلان حاضراً وقال بأته مستعد OY‏ يجيزها على أهل 
الشيخ والقيصوم من أهل تهامة وأهل نجد فغضب البراض الكتاني. وكان 
النعمان تد أعطى اللطيمة لعروة الذي سار بهاء فراح zus‏ يقتفي آثره 
إلى أن ضربه وقتله بالسیف» فهرب رجاله وأخذ الكناني العير وتوجه إلى 
خيبر. ومن هناك راسل حرب ابن آمية في عكاظ وهو آکبر وجهاء قریش 
فى تلك الحقبة وأخبره أنه قتل عروة طاثباً إليه أن یسدُر آشراف قبيلة 


٠ فیس‎ 

وأذاع حرب بن أمية الخبر بين أشراف قريش ومنهم هشام بن المغيرة 
فتشاورو! على مخاطبة قيس بالامور الحاصلة والمستجدة. ولأجل ذلك أتوا 
قومهم واقعون غي ضيق. فعذ القبسيون هذا الامر خدرا من قبل قريش لظتهم 
أنه تم التخطيط له بالاتفاق مع قبيلة کنانة أحد فروع قريش» وأقسموا على 
منع کنانة من التوجه أو الدخول إلى عكاظ. 

وجذوا في آثرهم والتقى القومان في تخلةء وكادت فريش أن تتهزم 
ولكنها لجأت إلى الحرم واحتمت بداخلهء وكان معهم في ذلك اليوم النبي 
محمد BB‏ وكان لا يزال Lak‏ في ربيعه العشرين. 

upd‏ العام التالي كانت قيس قد أعدت عدتها وجمعت جموعها ومعها 


۷۱ 


ثقيف وغیرهم» وقریش من ناحیتها آتت بحلفالها من کتانة وأحابيش وعلی 
وأس جیشها حرب بن أمية. 

وکانت قيس بلغت عكاظ قبل قريش» لکن هذه ورغم وجود قيس 
بداخل المدينة وسوقها نزلت نحوها وقد أقسم زعماژها على عدم الاستسلام 
أو الارتحال» ومنهم بالاضافة إلى حرب بن ci‏ سقيان والعاص وأبو 
العاص الذين لقبوا بالأسود. وتقايل الخصمان وظهرت علامات النصر أول 
الأمر تلوح إلى جانب قيس ولكن انقلب الوضع عند الظهيرة وكتب اللصر 
لقريش . 


الحروب بين عامر بن صعصعة وقیائل آخری 

تنتمي قبيلة ple‏ بن صعصعة إلى هوازن من قيس عیلان وکانت ذات 
شهرة بين القيائل العربية وقد جرت بینها وبين قباكل مضر مواقم عديدة 
أهمها : 

۱ - يوم شعب Ar‏ 

۲ - یوم $ چب . 

وقبيلة بني تمیم» وتفصیل ذلك أن لقیط بن زرارة آراد مهاجمة بني 

وخلال استعداد لقیط للقتال علم أن بلي ple‏ وبني عبس قد تحائفاء 
فمال هو إلى التحالف مع غطفان وأسد وبضم تبائل آخری رساووا یریدون 
Jal‏ وحم واثقون من النصر . 

ولكنّ يني عامر استطاعوا الانتصار بعد لجوئهم إلى خطة قضت بحصر 
الابل لمدة عن آلزمن استغرقت عشرة أيام دون أن یشربوها ماءَ» ولما حضر 
ينو تميم أفلتوا هذه الابل العطشى باتجاهها فدخلت بینهم وفرقت صفوفهم 
عنترة ہن عبس > وقتل لقيط وتمت الهزيمة على بني تميم وبني غطفان. 
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لکنهم فشلوا وتعایست المعارك إلى أيام حصلت خلال قترات زمنية لاحقة 
فکانت على التوالي أيام : 


2< النسار. 
الجقار. 

. المروت‎ - 
o E 


vr 


salsll )لقصل‎ 


دیانات سکان الجزیره 
2 
قبانلها قبل الاسلام 


إنتشرت في الجزيرة العربية قبل الإسلام دیانات متعددة ترارحت بين 
الاعتقاد بوجود له حقيقيء رعبادات آخری کانت ذات طباع وثنية» آما آشهر 
تلكك الدیانات فهي : 

» معه عبادات أخرى‎ 1,5 „u ولم‎ do y اله‎ Lie : الموحدون‎ - ١ 
ومن أشهر رجالاتهم ورقة بن نوفل» وزهير بن أبي سلمى الشاعر.‎ 

Y‏ الصابثة : وهم من الجماعات الوثئية» وقد عبدوا المظاهر الفلكية» 
وأشهرهم قبائل سباً الحميرية التي عبدت الشمس . 

dal aus tl‏ عبدت الق ویو جرهم سچد را للمشتريء وفريش 
عبدت الشعری اليمانية. 

Y‏ المجوسية أو المزدکیة: انتشرت هذه العبادة التي تسمی كذلك 
sole‏ النار في تميم . 

2 الزندقة : وهم anh‏ من اناس لم تومن بو جود له حقيقي ؛ واعتقدوا 
بديمومة الدهر وبطلان SM‏ وانتشرت هذه العبادة في قریش. 

ه ‏ الوئنیون: عبدة الاصنام والاوثان: وکانت هله الظاهرة الاکثر 
رواجا بين آهل الجزيرة العربية» وقد صنعت الأوثان من الحجارة أو الخشب 
أو بعض المعادن. واعتیروا أن هذه الأوئان تتشفع بهم عند الله. آما آهم تلك 
الأصنام قهي اللات والعزى ومثاة. 
أ اللات: عبدته قبيلة (Ghd‏ وراجت هذه الميادة في مدينة الطائف . 
ب - العزى: عبدتها قبيلة غطفان» وهي AUS‏ عن شبجرة حولها ثلائة أحجار. 


۷۷ 


-E‏ متاة: كانت داخل قبيلة بني خزاعة» وعیدها dal‏ مكة. 

لكنّ بعض الکتاب يوردون في أخبارهم أن اللات والعزى ومناة هي 
آصتام من الحجارة وضعت داخل الکعبة حيث كان التاس یعبدوتها. 

5 - اليهردية: یربط اللاهوت اليهودي شمولية الخليقة بذاتية الشعب 
اليهردي الذي یسمی كذلك في التوراة إسرائيل. والتورأة هي الکتاب المقدس 
لدی الیهود بالاضافة إلى الوصایا العشر التي أنزلها الله على موسی عليه 
السلام في سيناء. وانتشرت الديانة اليهودية في قبائل بني نمیر » وبئي الحارث 
بن کعب وبتي کنانة وذلك بسبب قربهم من آماکن سکتی الیهود في خیبر 
ns‏ 

۷- المسيحية: الدياتة التي بشر يها E‏ المسیح عليه السلام في 
فلسطين ودعا فيها إلى محبة الناس Lis‏ التخاصم والإيمان باليوم الأخير. 

وأشهر القباتل التي اعتنقت الديانة المسيحية كانت الفساستة» وينو 
الحرث بن كعب ين مذحج» وقبيلة قضاعة وبعض من JAS‏ تنوخ والتغلبيين 
وطيء وحمير وقبائل الحيرة. 
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امارة الحيرة 


تاسست هذه الامارة على تخوم بلاد قارس وکان أصحابها من العرب 
الذين ینتسبون إلى قبيلة لخم اليمنية» یتوارث فیها احد آفراد الاسرة أسرة 
الأميرء ثم يته ملك الملوك الفارسي في مرکزه. 

وبلغ عرب الحيرة مراتب Le‏ لأنهم شکلوا حلقة الاتصال بين الجزيرة 
العريية وبلاد فارس خاصة خلال عهد آمیرهم النعمان الأول. 

Aly‏ تابع هو PY‏ القوم رحلة التطور والتمدن والقوة خلال عهد المندر 
المنك القارسي کسری. وسنة ١٠٠م‏ ألغت الدرلة الفارسية الاستقلال الذاتي 
الذي تمتع به اللخمیون لفترات th yb‏ وعيئوا من قبلهم حاکما فارسیا تخضع 
له القبائل العربية » وبقیت الحال coal up AMIS‏ العربي ere‏ 

وتروي المراجع التاريشية أن الفرس أدخلوا إلى الحيرة أعداداً من 
الأسرى الرومان خلال حروبهم المتعددة ren‏ وهی لاء تمازجوا ع السكان 
العرب وكائرا يحملون معهم تاثیراتهم الرومانية ‏ البيزنطية . 
وبالانتقال نحو بلاد الشام سوف نعثر على oly‏ إمارة أخرى کونها 
الغساسئة . 
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إمارة الخساسنة 


آقام الغساسنة [مارتهم في بلاد الشام > وهم LS‏ بات معروفاً يشون 
إلى القبيلة التي حملوا اسمها وأصلهم من اليمن. 

رالمعروف آنهم تتصروا خلال الجيل الرایم بعد الميلاد» لكن الغموض 
یکتنف تاريخ إقامتهم قي بلاد الشام ورسلالات ملوکهم 6 ولکننا تعلم plo‏ 
اليقين أن آشهرهم على الاطلاق كان الحارث بن جبلة الذي حکم بين 
(O18 - pora)‏ وقد تحارب مع المنذر CSU‏ أمير اللخميين في الحيرة سنة 
۸ . 

ویقال Ob‏ الامپراطور البيزنطي یوستیتیان هو الذي عينه في منصبه هذا. 
tly,‏ عليه نلاحظ وجود نفوذ بيزتطي على الامارة الغساتية شبیه بالدفوذ 
الفارسي على الامارة اللخمية في الحيرف نهده الدول الصغيرة وقعت قي 
دائرة النفوذ الإقليمي للدول الكبيرة يومهاء ركان عليها أن تخوض حروباً 
بالواسطة كلما اختلفت فارس مع البیزنطیین أو العكس. 

وسئة 2055م انتصر الحارث على خصمه المنذر الثالث في قنسرين» 
ولما خلفه a)‏ المتذر قام y‏ هرب > وحقق عليهم نصراً في موفعة 
عین آباغ . 

وظل الامر على کر وفر Alb‏ سنوات يتقدم هذا الامیر أو یتراجم ذاك 
والاستیلاء على عود الصلیب . وضعف بعد ذلك شأنهم خلال آخر ملرکهم 
جبلة بن الایهم الذي شهر (سلامه لكنه عاد فرحل إلى بيزنطية بعد خلافه مع 
الخليفة بشأن قضية شخصية. 


ومن الواضح أن اتصال الغساسنة بالبيزنطيين أتاح لهم معرفة الكثير من 


AY 


آمور المدنية البيزنطية والاقکار الفلسفية اليوتانية والقوانین الرومانية: حتی 
آستطاعوا تعجاوز عرب الحيرة من التواحی العلمية والثقافية؛ ولقد اشتهر 
العدید من الشعراء والادباء أو المترجمین في صقوفهم . 

ولا بد من التوقف عند دين الفساسنة الذین اعتلقوا المسيحية على 
المذهب الیعقویی؛ عکس آهل الحيرة الذین اعتنقرها على المذهب 
التسطوري . وخلال العهد الاخیر لجبلة بن الأيهم حصلت همجرة النبي محمد 
5 ولم يطل الوقت حتی انتشر الاسلام في الجزيرة العربية» وفي خطوة 
لاحقة سوف یتمدد إلى بلاد الشام وفلسطین والساحل الفينيقي ومصر Han‏ 
من الستة 5375م مع معركة اليرهوك . 


AY 


لفصل الم ابه 


yl‏ الفتح العريي 


لمحة dele‏ في الفتح 


لن نتوقف عند سير المعارك والفتوحات CIS‏ سرف نتعدی 
ذلك إلى الحديث عن أثر الفتح في الحرکات السكائية ay‏ المشيرة التي 
رتبها بعد ذلك. 

بعتبر الدكتور فيليب حتي أن آخر اندفاع من شيه جزيرة العرب على 
الهلال الخصیب ¡IA‏ آفریقیا وفارس وحتی سپانیا 

وریضیفب حتي أن هله الهجرة الأخيرة هي im!‏ العاريخية التي يتقدم 
بها أصحاب النظرية التي تجعل من شبه جزيرة العرب الموطن ۳۳ 
للسامیین . en aan‏ 
السامية” TT‏ وكذلك ld‏ خلاصتها أن سكان شبه 
جزيرة العرب وخاصة سكان البادية قد احتفظوا بأنقى الصقات السامية 

إن ما يهمنا من حوادث الفتح كما ذکرنا Lit‏ ما ترتب داخل المتطقة من 


AY 


لینان 


تألف في حينه من معاعلتي طرابلس وصیدا. أما المعاملة الاولی فتضم 
ثماني مقاطعات يرودها الشيخ طلوس الشدیاق کالتالي : 

۱ الزاوية. 

۲ - الكورة. 

. القويطع‎ Y 

£ جبة بشري . 

۵ بلاد البترون. 

1 بلاد جبیل . 

Y‏ جبة المثيطرة. 

. القتوح‎ A 


AA 


أمراء المردة 


نسب الشدیاق هؤلاء القوم من أعيان رمشایخ النصارى المتواجدين في 
معاملة طرايلس بقوله أنه سنة cp tes‏ قدم البرنس أحد خواص ملوك فرتسا 
إلى سوريا الثانية واستملکها رأقام في أنطاكية الديبوس الذي سماه العرب 
عبدرت» فهذا ولد ايئاً سماه أغاتون وأغاتون ولد يوحنا عندما كان في قرية 
سروم من أعمال جبل السويداء. 

ويوحنا عندما أصبح يافعاً دخل إلى دير القديس مارون قرب العاصي» 
وانتيخب مطراتاً على اليترون وجبل OL‏ سنة (pW‏ حيث البدع من طبيعة 
واحدة أو هيئة واحدة كانت تنتشر خاصة في صفوف الدساطرة واليعاقبة» 
وممن هم ليسوا من أتباع مجمع خلقيدونية . 

ربعد الفتح الإسلامي رحل إلى جبل لبنان بعد سيامته يطريركاً سنة 
0م من قبل البابا سرجيوسء ركان للبطريرك الجديد أخت تزوجت من 
أحد آمراء المردة وأتجيت ولدين» إبراهيم وکوروس . وقد برع إبراهيم في 
الحياة العسكرية والأعمال الحربية وأصبح أميراً على المردة» Ul‏ آخوه فتوجه 
إلى الدرس على يدي خائه. 

ويورد الشيخ طنوس الشدیاق أنه عند ابتداء دولة العرب كان يوسف 
ملكا أي أميراً على ¿der‏ دون أن يحدد لنا من هم IN‏ پوسفب» فیما 
الأمير كسرى يتولى الضاحية أي کسروان؛ والأمير أيوب يتولى قيسارية فيليب 
وبيت المقدس. 

وبعد كسرى -خلفه الأمير الياس الذي قدم المساعدة للأمبراطرر هرقل 
أثناء حربه مع الفرس قي بلاد الشام سنة 1۲۸م ويقال يومها بانه استطاع 
استرجاع عود الصليب المقدس من آبدیهم. 


AA 


ويعد يوسف چاء الامیر يوحناء الذي حارب سنة ١۷م‏ العرب 
وکسرهم وتولی أيام قسطنطین المثك امارة امتدت من القدس إلى حدود 
أنطاكية . 


ولن ندخل هنا قي تفاصیل أحداث تلك الحقیات کونها تدخل ضمن 
دراسة تاريخ لبنان» ونكتفي بالقرل أنه سنة ۱۶۸۸ حنق المقدم عبدالمتعم بن 
عساف والی de‏ بشري» على بطريرك الموارنة وأهل !هدن ورؤساء الطائفة 
الماروتية لطردهم اليعاقبة والاحباش الهراطقة من جية بشري. وتعصب معه 
ووقف إلى tile‏ جرجس ين الحاج حسن الصوفي اثنابلسي شيخ حدشيت» 
واستنجد الشیخ المذکور بالمتاولة الذین تجمعرا فى الضتية على مقربة من 
طرابلس ۰ واتجهوا ناحية اهدن. لکن أهل gua]‏ هزموهم في مرج تولا وفر 
الآخرون منهم نحو جرود البترون» والبعضص الآخر يمم شواطىء قيرص. 


الدين يوسفا. والسؤال المطروح دوما في أصول قوم المردة حير العلماء 
والباحثين في تلك الحقبة من تاريخ OLS‏ فهل هم الجراجمة بذاتهم أو هم 
المواونة كما يظهر من يعض فقرات ما أورده الشدياق؟ أم هم الإثنان معا؟ 


وكان الأب هنري لامنس أطلق عام ١٠٠٠م‏ في مجلة المشرق جدلا 
حول هذه التقطة بالذات» وقد اتسم النقاش واتخذ في بعض الاحیان آو حتى 
في الكثير منها منطلقات إيديولوجية. 


إن لامنس آظهر القوة العظيمة التي أحرزها المردة منذ بداية = 
والتي یجملها معزامنة مع ایام الخليفة معاوية بن آبي سفیان فیقول : 
مب اس خی نب ak o egies‏ 
جائماً فوق مشارف ob‏ ضابطاً مضايقه» شاغلاً کل نقطة حصيتة على gu‏ 
طوله من الشمال إلى الجنوب ۰ ولیس من یقوم في وجهه يل كثيراً ما ینقضص 
من مركزه فیغزو المعاملات القريبة دون أن يرد آحد هجماته» ولم یزل آمرهم 
في اشتداد حتی صار كل الملهوفین والمطرودین من ¿el‏ الوطن وأصحاب 
لفاتحة يلتجئون إليهم ويلوذون بحمايتهم ویزیدونهم عدداً رقوة» . 


qe 


«fl‏ إن لاعنس يعطيهم صررة الملاذ الحصينء وکان آول من نسب 
إلى الجيل اللبناني صنة الحصن المقاوم. ويستبر لامس استناداً إلى تاوفانس 
أن المردة جازوا من مكان آخر ولم یکوتوا في لبنان وكان عددعم اثني عشر 
آلف qe‏ مسلح . ويعين أسمهم فرقة أو طابرراً ولم يشكلوا Las‏ عتد 
البداية ؛ یفومرن بحرائة الأرض ولكتهم على استعداد لمباشرة الحرب في أية 

لكنه يؤكد أن هؤلاء القوم كانوا جنداً في خدمة الروم ريقول بأن هذا 
الموضوع هو محط اتفاق بين القدامىء وکأنه بذلك يقطع الطريق على القول 
بانیم تصرفرا باستقلالية ذاتية. لکنه يشك أن یکون الموارنة هم نفسهم 
المردة. 

من جهة ثائية» ذا تناولنا کتابات المژرخین الموارنة أمثال السمعاني 
والحاقلاني» وابن نمروت والدريهي vary‏ الکتاب الارروبیین» نری OL‏ 
المردة هم الموارنةء مستندین قي ذلك إلى أنه خلال القرن السابع لم يكن 
قي لبنان Cat‏ من التصاری سواهم؟ 

ويتابع لامنس أن المردة داوموا على الغزو ولم یتوقفوا إلا بعد اتفاق 
بين الأمبراطور يوستيتيانوس وعبدالملك بن مروان الخليفة الأموي؛ آخرجوا 
e‏ الارمن. مشيراً إلى أن المردة کانوا یتبعون الروم في حين أن 
الموارنة كانوا متحررين من السيطرة البيزنطيةء وأن ظهور الموارنة كأمة 
مستقلة تزامن مع عهد حروب المردة في لبنان. ويؤكد أنه في حال اختلاف 
الشعبين Lots‏ العرق والعنصر فلا سپیل JS‏ بوجود علاقات y‏ بين 
الفريقين . 

اما المطران الدبس فيشير إلى أن الجراجمة والمردة أخران في العقيدة 
المارونية» Oly‏ لم يكونوا شعباً واحداً أو قوماً واحداً. وأكد على وجود 
علاقات متينة بين أطراف هذا العالوث الماروني» الجرجرمي» والمردة» 
ويركز على الأمور التالية: 
1١‏ المردة هو pol‏ للموارنة لقبهم به أعداؤهم في القرن السابع الميلادي» 


۹1 


وأن المردة والموارنة UT‏ واحدة. 
۲ - 1 رأيه Seal‏ مژرخي الطائفة المارونية ويقول بضرورة احترام نظرة 

مؤلاء لتأريخ طائفتهم رفرمهم . 
Y‏ المجامع اللبنانية التي عقدتها الكنيبة المارونية of oust‏ أصحاب 

الغزوات المبحوث عنهم هم قدماء الموارنة. 

وقد ye Js‏ السجال الكثير الكثير من المهتمين رالبحفین ئيس 
آخرهم الأب اتطاس الكرملي الذي أنتهى إلى الأخذ برآي لامنس معتبراً أن 
الحقائق التي آوردها لامنس باتت عنده مثبتة راهنف» موضحاً بانها تخالف کل 
المخالفة ما كان صرح يه ty‏ آباژنا وكتابناء لکن الحق Gol‏ أن يقال ويتبع . 
ویشدد من ناحية آخری على أمانة الموارنة للعقيدة الكاثوليكية» ویذهب في 
a‏ 2 التاريخي إلى وضع الكتلكة في مواجهة الم سلام . 

آما لامنس فبقي يعتير أن المردة هم الجراجمة ولیسوا الموارنة: وصار 
یجزم بذلك» لکنه يشير إلى علاقة ما قامت بين الموارنة وبقايا المردة» 
ویصنف هذه العلافة بأنها اعتماد على الموارنة والجيليين المسیحین . 

Ui‏ صاحب کتاب تاريخ الكنيسة الانطاكية السريانية المارونية فیقول أن 
المهاجرون تلامذة مار مارون الأولين» غادروا الشمال السوري بسبب ولائهم 
الموارلة کاتوا ممتدین ساحلاً وجبلاً فى سوریا UN‏ وفينيقية الموجود فیها 
oud‏ 

وتورد مصادر اخری أن وجود الموارنة في لینان خلال القرن السادس 
الميلادي Y‏ يستند الا إلى النكبة التي حلت برهبان دير مار مارون على 
العاصي وخرايه ومقتل ۲۵۰ من رهبانه» بعد اغتصاب ساويروس البطريركية 
الأنطاكية سنة ۵۱۲م وقد حملت إلى جبل لبنان موجة جديدة من هذا الشعب 
لحاقاً باخوانه» معتصمين بموقعه الطبيعي عاكقين على حمد الله وشكره 


۹۲ 


متفرقین في آنحائه الشمالية والوسطی. ویحاول عبرئیل الشبايي من خلال ما 
تقدم إثبات الوحدة بين نشأة الموارنة الاولی وأرض لبتان. ویضیف أن ذلك 
تم في خضم مقاومة البدغ وكات جبل لبنان هو ما أتاح لهذه الولادة أن 
قي لبناك يسبق حقية المردة پقرنین ونصف ویشیر إلى الخصائص التالية : 
1١‏ دقاعهم عن الايمان المستقيم في وجه البدع والهرطقات . 
۲ حضورهم على الارض اللبنانية . 
Y‏ الاستقلال السياسي - العسكري» ببحيث أن کتلتهم الاساسية لازمت 

آرض لبنان . 

ويذعب المؤرخ بولس نجيم إلى اعتبار المردائيين جيشاً من اثني عشر 
ألف محارب أرسلهم قسطنطين الرابع لیقاتل العرب في الأصقاع التي 
ملكوهاء بعد أن هدده هؤلاء في عاصمته تفسها. ورجح أن تكون أصولهم 
عربية أو إيرانية» مقدراً ol‏ یکون تزولهم جسل أول الامر على ابواب صدا 
وبيروت وفي كسروان. ولكنه لم يتوقف كثيراً عند احتمال أن يكونوا هم 
الموارتة ولو أنه يعتبر أن الجامع بينهم وبين الموارنة هو مقاومة العرب. 

أما الأب لويس شيخو اليسوعي فيمائل بين جراجمة العرب ومردائيي 
الروم Sr)‏ أن هذا الاسم الأخير مششق من لفظة مرد الفارسية ومعناه 
«البطل١.‏ 

Lil‏ يوسف السودا فيضع قصة المردة في إطار تعداده للموجات المتعاقبة 
من المتحصنين بلینا فبالسية إليه. . . «من الوثنيين إلى الموارنةء إلى 
العبيد إلى المتعبدین كان يلجأ إلى لبثان كل من لحق به جور من البلاد 
الم‌جاورة سیب ديني أو ¿Aj‏ أفراداً وجماعات . وأولئك Las‏ على 
اختلاف الادیان والملل والشعوب والمذاهب کانوا يهجرون السهول الواسعة 
والمروج الذاهية. . . قاصدین لبنان للميش فيه لاته موئل الحرية ومعقل 
KU‏ 


ar 


ویضیف السودا أن صفحة تاريخ المردة مثلها مثل الصفحة الفينيقية 
صفحة لبنانية» وقد انحصر تاريخهم بلبنان. 

إذا راجعنا ما كتبه الدکتور فیلیب حتي نلاحظ أنه وقق بين عدة 
طروحات فهو يشير إلى اندماج الجراجمة بسكان الجبل القليل السكان يومها 
من النصارى الذين يتكلمون اللهجة الأرامية وهي [حدى فروع السريائية» 
وأوجدوا بذلك ملجأ يلوذون به هم وكل الملهوفين والمضطهدین من سکان 
سوریا ومن سكان الساحل اللبناني» ويلوح لنا» يتايع حتي» أن الجراجمة 
بعد اندماجهم بسكان الجبل الاصلیین أصبحوا يعرفون بالمردة. 

وقد أسفرت هذه العملية الاندماجية بين الجراجمة ونصاری OL‏ وفق 
رأيه عن قيام الطائفة المارونبة» التي لا تزال الطائفة القوية السائدة في شمالي 
لبتان ‏ 


معاصرٌ آخر لحتي هو الدكتور أسد رستم » لا يرى في الممائلة والتبيه 
بين المرارنة والمردة إلا اجتهاداً ضعيفاً ويعود لبناء رأيه هذا إلى ما كتبه كل 
من تيوقائس وكوريتوس اللذين يؤكدان أن المردة غرباء أتوا لبنان من 
الخارج. ویخلص الدكتور رستم الذي عرف عنه شغفه بالأصول إلى القول 
ail,‏ على المؤرخ متى سكتت الأصولء أن يسكت هو معها أيضاً. فالتاريخ 
لا یکتب إلا بالوثائق وبالوثائق فقط . 


ويرى الدكتور كمال يوسف الصليبي أن ليس هناك ما يغبت أي علاقة 
بين الموارنة والمردة إلا الموافقة في الزمن وواقع توغل الجراجمة أو المردة 
في الأطراف الشمالية من بلاد الشام» ومن ضمنها لبثانء عندما كائرا يغيرون 
على البلاد الإسلاعية. فيما يعتبر هنري أبو خاطر أن المردة هم من الالبانیین 
الذين أرسلهم الاقرم ثم سحبهم» والذین يقوا منهم جعلوا عن OES‏ موطتهم 
وأقامرا فيه وامتزجوا بالموارنة. 


أما وقد عرضنا وجهات نظر بعض المؤرخين بالسبة لموضوع الموارنة 
والمردة والجراجمة» فان هناك وجهات نظر أخرى تتنوع وربما تذعب إلى 
حد الاختلاف والتباعد بين الرأي والرأي» بين النظرة والنظرة» ولكل عنها 


4: 


آسانیده وخلفیانه. ولكل منها ريبما آهداف متفايرة مختلقة. 


فذكي النقاش يورد حكاية تمرد الموارنة سنة ep VAS‏ لیس على الدولة 
الأمريةء نما على الروم» ومن هنا اثقول بالمردة. ويبرر لجوء‌هم إلى لبنان 
بسبب موجه الاضطهاد التي شنها اليعاقبة ضدهم ویلاحظ أن الفتح العربي 
لیس حررباً دينية يل هو حرب قومية بين العرب والروم؛ لا بين المسيحية 

ويلتقي علي الزین مع النقاش في تتاوله موضوع المردة من حيث آتهم 
والموارنة واحد. 

لكن عادل إسماعيل يستنتج أن أصل المردائيين والموارئة ليس Loly‏ 
على !۲ طلاق ؛ ریسلم بحقيقة يوحنا مارون وقدومه Li!‏ على البتروك 
ep WI‏ ویقول بأن الموارنة اتدمجوا آنذاك پالمردائیین وفیما بعد 
آتصوهم. ویصل إلى نتيجة مفادها رجود شمب مركب قي لبنان لا شعرب 
متجاورة . 

ويقول الدکتور محمد علي مكي في کتابه ۶تاریخ لبنان» OL‏ الموارنة 
کانوا منذ المح الاسلامي سکان منطقة الجرجرمة وقد وفدوا إلى لببان حوالي 
pon‏ ويميز بين الجراجمة ya‏ فيهم الموارنةء وبين المر Ba‏ الذین یعتبرهم 
فرقة في > جیش الروم دخلت لان ei!‏ عبذالملك بن مروان. 

فؤاد قازان فيتفي تمپز لبنان عند وصول المسلمین إليه» ریرضح بأن 
الموارنة هربو! من سوریا بسبب الاضطهادات الدينية بين البدع المسيحية 
رافضاً أن یکون الموارنة هم المردة الذين لیسوا من اللکام أو الجرجومة la]‏ 
هم من BA‏ 

وطالما تحن تسعی إلى التفعيش عن أصول هذا الشعب الذي اختلف 
الجميع حول أصوله وعلى تلك الاصول. فلترٌ ما آورده الاب ضو في أجزائه 
التي كتبها عن تارب يخ الموارنة» حيث يعتبر أن اسم المردة هو مرادف للموارنة 
Tye‏ على جملة نقاط هي الا 


١‏ - المردة والجراجمة شكلرة شعباً واحداً وإنهما إسمان لمسمى واحد وهو 


ad 


العنصر الرئيسي والاأغلب» مرجهاً أصولهم إلى A > ¿tall‏ 
قسم منهم إلى سوریا واستفر في الجرجومة وعرف بالجراجمة» وقسم 
>> استقر في اسيا الصغرى وبلاد الروم وعرفا بالمردة . ویضیف عن 
علاقة المردة بالموارتة OL‏ مار Ley‏ مارون جاء لبتان متتبعاً تحرکات 
المردة آبناء الموارنة بالروح للسهر علیهم وعلی الموارنة في لبنان متلما 
يؤكد آنهم من آصول آمورية إلى جانب الفارسية دُعوا اماراتواو عاردوه 
وهم شعب سوري ولبداني ورد ذکره في Yio»‏ قم ومن مدنهم 
عمريت أو مارادوس. ویبرر al,‏ بالاستناد إلى الخصائص الاثنية 
المارونية» حیت أن العنصر القينيقي أتدمجت فيه عناصر کنعانية 
وآرامية. وبالمقابل فالعنصر الآرامي السوري لا بختلف عن الآراميين 
اللبنانیین» وينتهي إلى القول Ob‏ عتصر المردة يمتلك Y ol‏ أمورية. 


۹3 


نسبة الشهابیین 


ل كه ري ee ee‏ 
ee‏ ال لو 
أو نايت بن حمل بن قيذار بن إسمعيل السرياني جد العرب المتعربة ابن 
إبراهيم الخليل متسللاً إلى سام بن نرح. 

أما مرّة فكان له ثلاثة أولاد هم NS‏ وتيم ويقظة. أما كلاب فولد 

۳ الولد الثاني تيم فمن أولاده أبو بكر الصديق أول خليقة بعد رسول 
الله . 

والابن الكالث يقظة ولد مخزوم ومخزوم ولد عمر وعمر ولد dite‏ 
وعبداله ولد المغيرة والمغيرة ولد هشام وهشام ولد حارث سارت ولد 
مالك الملقب بشهاب وقد آقره الخليفة عمر بن الخطاب آمیراً على بلاد 
حوران والیها انتقل مع آقاربه وعشیرنه . 

ومالك (شهاب) ولد سعده وسعد ولد قاسم وقاسم ولد شهاب؛ 
وشهاب ولد غمر الذي J‏ ومحمد ولد قيس وقيس ولد عامراً الذي لقب 
پالاذرعي . آما Ki‏ فكان له أربعة اولاد» نجم وناتك وسیدر وعباس . ps‏ 
ولد عامر وعامر قرقماس وفرقماس ولد سعد Jay‏ ولد علي ؛ وحسین ٠‏ 
وقد توفي علي دون عقب. . وما حسین فولد آبا بكر وابو بكر ولد محمداً 
مكيل Calle‏ وقاسم ولد أحمد واحمد ولد علیاً وعلي ولد عثمان 


av 


aly‏ يونس ۰ فتوفي عئثمان دون عقب ه ویونس ولد منصور ts‏ ولد 

ملحباً وملحم ولد منصور ومنصور AU;‏ قلا راشفا وعلي ولد Liane‏ 
وقاسماً وتوفي محمد دون عقب» أما قاسم فولد منصوراً La,‏ وعتصور 
ولد موسى وقاسم ورمرسی ولد grees‏ وقاسم ولد نجماً ونجم ولد 
إسماعيل » وأحمد بن منصور ولد حسین. وحسین ولد ln Le‏ وعلي 
ولد منصور» 545 oY‏ الامراء المذکورون ینتسبون إلى المعجحارث بن هشام 
المخزومي القريشي ~ الحجازي. 

وستة ۲۲۲ م۰ لما هاجر رسول الله محمد ¿E‏ آمنوا به وأسلموا آمرهم 
4 . 


ewer Zug‏ كان الخليقة أبو ES‏ وجه الحارث بن هشام أمير 
بني مخزوم لفتح الشام مع القائد أبي عبيدة بن الجراح. فنهض هذا الامیر 
مع ابنه مالك وآقاربه وعشیرته وقاتلوا oe‏ والیرموك ومرج الصفر 
وانتصروا على آعداتهم» وسنة ٤۳م‏ حاصروا دمشق وفتسوها عنوة فقتل 
الحارث . 

وفي الستة التالیة بعدما كان الخلیفة عمر بن الخطاب قد استهل عهده. 
بادر إلى تعيين مالكاً بن حارث أميراً على بلاد حوران وقلده مهمة النجدة 
للجيرش isl!‏ من الحجاز لمساعدة آبي عبيدة في آعماله > cio‏ قأقام 
مالك فيها هو وآله وعشيرته لمدة قاريت الثلائين سنة ونزلوا في قرية شهباء 
وسنة ١٦1م‏ توفي مالك وله من العمر النتان وخمسون ستة حارب خلالها 
بني خسان ومتعهم من الدخول إلى حوران. 

ركان للحارث زوجة من ذرية شهاب بن عبدالله ين أبي زهرة الفريشيّ 
من رهط آمنة pl‏ محمد HG‏ وكات مالك Gol‏ فلقبه شهاب تیمناً بجده ¿a Y‏ 


ثم تولى القيادة يعد مالك ابنه الأكبر الأمير سعد الذي توفي ستة ١٣۷م‏ 
فخلفه ابنه الأكبر الأعير قاسم الذي أرسل أخ الأمير وقاصاً بمعية مسلمة بن 
عبد الملك لقتال الروم في القسطنطينية ستة 1۴۷م . 
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وستة ۷٤١‏ قوفي الأمير قاسم فخلفه الامیر شهاب الذي وجه آخاه 
الأمير سلیمان مع الرشید بن المهدي سنة ١۷۸م‏ لقتال الروم؛ وسنة ١۷۹م‏ 
توفي my‏ شهاب فخلفه الامیر محمد ابنه » وستة ۸۱۷ توفي محمد فتولی 
بعده ابنه الأمير قيس 2 ويعد قيس تولى عامر الأذرعي خلال تولي أبن طولون 
الذي ارسل حملة كبيرة لقتاله في صحراء egal‏ واستطاع الأمير أن ينتصر 

وسنة ۹۸۳ توفي الامیر عامر فتولی ابنه الأمير سعيد» وسنة ۸۹۵م قدم 
القرامطة إلى حوران للاستیلاء عليها واستطاع الأمير أن يصد غزوتهم 
ريطردهم . 

وسنة ٩۳۳‏ توفي الأمير سعيد وتولى بعده ابه الأمير خالد الذي توفي 
La‏ م فخلقه مسعود الذي توفي AM‏ فتولى بعده عمرو er) u‏ 
وترفي عمرفتولی بعده al‏ الامیر مسعود. وصنة ۱ توفي مسعود فخلفه 
محسن » وسئة الادام توفي من الذي خلفه الامیر بشيرء وسنه ٠م‏ 
توفي بشیر فخلفه الامیر حسن الذي بقي حتى سنة ۱۱۲۷م فتولی بعده الأمیر 


مسعود وستة ٤م‏ توفي مسعود فخلفه الامیر عمرو u‏ ۲۳ توفي 
عمرو فخلفه الأمير dae‏ 


وبعد تخاصم نور الدين ژنكي وصلاح الدين الأيوبي By‏ الشهابیون 
إلى جانب صلاح الدين وناصروه على عدوه» وقد أراد صلاح الدين أن 
يقيمهم كعازل بيئه وبين نور الدين. ولکن بعد اصطلاح الاحوال بين السلطان 
الايوبي ونور الدين ورجوع صلاح الدين إلى مصرء تشاور الأمير منقذ 
الشهايي مع أعيان عشیرته ووجرهها بشأن الأمور الطارثة والمستجدةء لانه 
كان خائفاً من ارتداد نور الدين عليه By‏ رأيهم على الرحيل من حوران إلى 
صحراء تسمى الجر اليعقوبي؛ ويعتقد بأن هذا المكان هو أراضي الحولة 
حيث جسر بنات يعقوب في نراحي فلسطين. وعاد نور الدین Sj‏ قسمح 
لهم بالإقامة حيث يريدونء فاتفقوا على النزول في وادي التيم بين الكتيسة 
والجديدة» وبلغ عددهم خمسة عشر bul‏ وحصلت إثر ذلك معارك عديدة 
بينهم وبين الصليببين الذين کانوا في قلعة الشقيف . 


۹۹ 


وبعد تولي صلاح الدین الايوبي آمور المواجهت ركان نور الدین زنكي 
قد توفي» أرسل یوجه إليهم التهنثة مع حلع الولاية على البلاد التي بحوزتهم 
وأقر الأمير منقذ على مركزه. 

وعرف الأمير يونس المعتى بهذه الأخبار وكان والياً على الشوف 
وطلب من الأمير منقذ التوجه إلى جبال الشوف» وما لبث الأمير الشهابي أن 
لبی دعوة والي الشوف والتقاه في بلدة الباروك الجبئية والقريبة من البقاعء 
وحصل بعد ذلك أن الأمير محمد الشهابي تزوج بابنة الأمير يونس المعني 
وابن الأمير يونس المعني تزوج ابنة الأمير متقذ الشهابي. 

منة ۱۱۹۳م توفي الأمير منقذ وله أربعة أولاد هم الأمراء نجمء فاتكء 
حيدر وعباس. وآلت الامارة إلى الأمير نجم ائذي زوج ابنه عامر بابنة الأمير 
سيف الدين المعني الذي تولى الإمارة بعد وفاة والده سنة ¿AYTO‏ 

وحارب عامر الصلیبیین سنة ۱۲۶۰ واستنجد لأجى ذلك بأقاربه 
المعنیین الذین أنجدوه . وفي الخیام التقى الجیشان وحصلت بعض المعارك 
التي احرز بعدها الامیر ple‏ يعض التقدم وضع لتفسه يعض الاراضي الداخلة 
في منطقة الیقاع . ومع مجيء السنة ۱۲6۳ توفي الأمير عامر تارکاً الامارة 
بعده لابنه قرقماس؛ وقد استخف به يعض الأمراء الشهابیین ونآمروا على 
العخلص من وهم سلمان. ومحمد وجایر. لکنه عرف بموّاعراتهم i‏ فتوجه 
إليهم ليلا وتظاهر al,‏ يريد مقاوضتهم على الأمور التي يحتجون ¿Lele‏ 
وانقض عليهم وقتلهم. ثم أرسل أعوانه للقيض على أقربائهم وسوقهم إلى 
السجن» ثم أحضر JAS‏ اما وقطع أمامهم رژرس عشرة من رفاق الامراء 
المقتولین: قأدخل الخرف إلى قلوب الجمیع. وبعد هذا الدرس القاسي 
والذي لا یمکن لاي إنسان أن ينساه أطلق السجناء وحذرهم الاتیان بأي عمل 
یعکر الامور من جدید. 

وأثناء حملة المغول خلال السنة ۱۲۸۱ قام الأمير قرقماس بتاء لطلب 
قلارون بالتصدي لهم في حمص وحصل على تهثة السلطان. 

تسلم شژرن الشهابیین بعد وفاة قرقماس سئة ۱۲۸۷ ولده الاکیر سعد 


Yes 


الذي لم یستطم أن بقف بوجه الحملات المخولية الاتية باتجاه وادي التیم 
وسارع إلى قل حريمه إلى جبال الشوف بمعية ابنه علي. 


واشتد حصار المغول حول الأمير سعد وخواصه لكنهم استطاعوا التفاذ 
نحو كامد اللوز في سيل البقاع على مقربة من القرعونء ومن هناك توجهوا 
إلى نبع الصفا في الشوف واتضموا إلى أهلهم وعشيرتهم . 

وبعد تراجع المغول نحو دمشق وحلب» عاد N‏ سعد يستطلع 
مناطق حاصبيا روادي pl‏ وكانت عرضة للخراب والهدمء فعمل مع من معه 
على ترميمها دون أن يجسر على الإقامة فيها لخوفه من عودة التتار» أو 
الافرنج» ويقي خارج المنطقة فترة خمس ls‏ وتوفي سنة ١117م‏ 

وبسبپ تردي العلاقات بين الامیر حسن والملك عماد الدين AY‏ 
راح هذا الأخير يكيد عليه مقدمي البقاع العاملین في خدمته: ومنهم جممة 
الحرباني النابلسي ومحمد بن صبح . وفام الائنات بمهاجمه رادي التیم dan‏ 
من الامیر حسن الذي توچه فوراً إلى قرية بيت لهيا من أعمال البقاع وأنزل 
فيهم الهزيمة في سهل المحيدثة وأسر ابن صبح ودخل إلى البقاع وأحرقه. 

توفي الأمير حسين سنة ٩‏ ۱۳م فتولى ابنه الأكبر أبر بكر الولاية يعده. 
وأتى بعد أبو بكر ولده الآمير محمد سنة ۱۳۸۰م. 

عند قدوم تیمورلنك سنة ١٠5١م‏ إلى بلاد الشام خاف الشهابيون أبناء 
وادي التيم» فرحلوا پاتجاه الشوفء وهناك توقي الأمير محمد بعد ست 
سنوات في ٤١٤۱م‏ وأصبح ابنه الأمير قاسم والياً مكان أبيه. وقد اشترك قي 
العصدي للصليبيين الذين نزلوا في سهل الدامورء جنياً إلى جنب مع 
الجراكسة الآتين من دمشق» وقد كتب النصر لهم وقد قدمت لقاسم الخلع 
وأقر على ولايته. خلنه ابله سنة ۱44۲ وكان اسمه أحمت وقد اتعخذ كريمة 
cu!‏ أحمد المعني زوجة له لكنها لم تخلف eA‏ فعزوج ثانية من إحدى 
بئات الأمير ملحم المعتي التي ولدت له الامیر علي cal,‏ وخلف علي 
والده سنة ۱8۷۵م. 


خلال هذا العهد حصل صراع جدید على الولابة داخل الاسرة 
الشهابية: وتقصيل الأمر أن أحد آعمام علي وهو الامیر بكر الشهايي لب 
بعض أعيان الأسرة الموالين له وهاجم ابن آخیه وألقى القبض عليه وجلس 
مکاتی بعد OF‏ سجند. 

وفيما بعد استطاع علي الهرب من السجن باتجاه الشوف» وهتاك نزل 
عند أحد آخواله وهو الأمير يونس المعنيء وراح پراسل أعوانه المخلصين 
طيلة فترة من الزمن قاريت السنة» يعدها عقد آلعزم على العودة إلى استرجاع 
ولايته في وادي التيم فالتقى بأنصاره في بلدة القرعون البقاعيةء وتوجه نحو 
بلاده واستطاع التغلب على الأمير بكر وقتله منهياً بذلك هذا الابتعاد 
القسري . 

في حدود ۱۶۸۸م حصلت وفاة الأمير علي فخلفه anf‏ عثمان الذي ما 
لبث أن توفي فتولى آخوه يونس مکانه حتى سنة ۰2۱۵۰۲ وتسلم مکانه 
حيتها ابنه الأعير متصور الذي تزامنت فترة ولايته مع فترة تولي الأمير فخر 
الذين عتمان المعني جبل لبنانء وقد حضر إليه بهنئه حيث تجدد يذلك عهد 
التحالف بين الأسرتين. 

غي هذه الأثناء وفي سنة ۱۵۱۵ بدأت جحافل العثمانیین التي يقودها 
السلطان سلیم من التوجه نحو بلاد الشام . 


ینتسب المعنیون إلى الأمير معن بن ربيعة الذي ینتسب بدوره إلى 
العرب الأيوبيين المتسلسلين من ربيعة القرس بن نزار بن معد بن عدنان 
المنتسية إليه العرب المستعربة الذين یتسلسلون من ابن آدر بن اليسع بن 
الهميسع بن سلامان بن نبت ين حمل بن قيذر بن إسماعيل ين إيراهيم 
الخليل . 

ويقول الشیخ طنوس الشدياق OL‏ سيب تسميتهم بالأيوبيين عائد إلى 
ظهور أحد أعقاب ربيعة الفرس المسمى أيوب وكان لهم أحد عشر ولداً 
طردهم بدو ربيعة فتوجهوا إلى الجزيرة على الفرات وهناك تکاثروا ولقبوا 
بالأيوبية وبرز منهم رجل اسمه ربيعة رحل إلى حلب ولما توفي قام مكانه 
ولده معنء الذي حارب الصليبيين سنة ۱۱۱۹م لكنه انکسر أمامهم. وبعد 
سنة واحدة جاء إلى الشوف پحلول سنة ENT‏ وسنة 144١م‏ توفي الأمير 
معن فخلفه يونس» وسنة ۶ حل un‏ مکاته؛ وسيف الدین حل 
مکان یوسف . آما عبداله فقد حل مکان سیف الدین» A‏ 
علي » وعلي ترك محمد > ومحمد ترك سعد الدين. 

وبعد سعد الدین تولى عثمان الذي ولى أحمك nee F‏ ولى لجنا 
وبعد وفاة ملحم الذي كان له ولدان هما Aug‏ وعلمان تولى يورسفه ولیس 
له آولاد فائتقلت الولاية لأخيه عشمان يعد وفاته» وعثمان ترك فخر الدين 
الاول . وفخر الدین ترك قرقماس في فترة الاحتلال العشاني . 


0 بة التنه = 0 


تنوخ بن قحطان بن عوف بن BES‏ بن جتدب بن مذحج ين سعد بن طي 
بن تميم بن النعمات بن المنذر بن أمرىء القيس المحرق بن عمرو بن أمرىء 
القيس بن عمر بن نمارة بن مالك الذي كان يلقب بلخم بن قهيم بن أوس 
المنحدر من إسماعيل الذي ولد جمهر وجمهر ولد عيسى وعيسى ولد أحمد 
وأحمد ولد عليا. وعلي ولد محمد ومحمد ولد إبراهيم وإبراهيم ولد الحسين 
والحسين ولد علی وعلي ولد بحترأ رعرف الدولة وبحتر ولد كرامة وعلياً 
وكرامة ولد أربعة أولاد لم يبق منهم سوى الولد الرابع وهو حجي الذي لقب 
يجمال الدين وقد ولد محمداً les‏ ومحمد ولد حجي وخضراً و حجي ولد 
خمسة أولاد هم ميحمد»ء وأحمد وعبد الرحمن وعبدالله وعيدالحميد . 


ركان لمحمد إبراهيم ویوسف واسماعیل ومحمودء وإيراهيم ولد Ye‏ 
وخليل ولد إبراهيم . ویوسف ولد حسين وإسماعيل ولد bee‏ وحسن ولد 
أحمد ومحمرد ss Ee ads‏ اللذين يتحدر من LA‏ محمود وعز 
الدین وقوام الدين وأولادهم» ومحمود ولد ولدين هما عبد الباسط وأخاه 
وعبد الباسط كذلك شأن أخيه. 


وأحمد بن حجی ولد ثلائة آولاد عبد e AU‏ وحجی وعيد vll‏ 
هذه السلالة حسام الدین الذي توفي بلا عقب فانقطعت سلالة فخنه. 

des‏ الرحمن بن حجى ولد حسياً وحسين ولد ثلاثة أولاد حجى 
رعبد الرحمن وعيد الحمید» وعبدالله بن حجي اسر على آيدي الصليبيين في 
ee‏ سر ين .عضيف فان ل ند 
أولاى الحسين : الحسن. عبدالله ویرسی ومحمداًء وسلیمانه , 
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الحسين ولد صالح وابراهیم» والحسن ولد خضرآ» لکن هذا توفي 
دون cio‏ وعبداله توفي هو الآخر دون عقب. ويوسف ولد فرجاً کل 
وتوفي فرج دون خلف وسحمد ولد سلیمان وعلمات» وسلیمان ولد عيدالله 
الذي لقب بالسيد» ومحمد ولد حمزة واسماعیل» وحمزة ترك محمداً 
ويوسف واسماعيل ترك عبد الرحمن الذي توفي دون عقبء وسلیمان ولد 
محمد وعلاء الدين فتوفي هذا الآخير دون خلف . وإبراهيم بن الحسين ولد 
خمسة أولاد هم على الترالي: محمد الابن البكر ثم يليله علي فاحمد 
فموسى وأخيراً الاين الأصغر يحيى. 


ومحمد ولد U‏ لکنه ما لبث أن توفي قبل أن يبصر ابنه النور فسمي 
aul‏ على اسمه. وعلي بن صالح ولد حسناً وحسن ترك محمد واسماعيل» 
ویحیی بن صالح ترك US‏ من عثمان رصالح» آما عثمان نکان له يحيى انذي 
توفي دون عقب وأحمد بن الحسین ولد ثلاثة 2 أولادء سلیمان وعیسی ul,‏ 
بکر. وکان لسلیمان داود ودارد Uy‏ علم الدین الذي توفي دون أن یکرن 
لدیه آولاد . 


Ul‏ عیسی فله أربعة آولاد: محمد؛ وصدقة وعمر وموسی: محمد 
توفي دون خلف: صلقة ولد حسناً وزنکي» Ub‏ حسن الأكبر من زنكي فکان 
له محمد الذي توفي وهو صغير السن . وزنكي ولد محمداً وأبا بكرء 
ومحدوة ولد خسنا ly‏ بکر ولد کید آولاد هم صالح ویحیی ae y‏ 
صالح الذي توفي دون وربث ويحيى کان له ولدان أحمد وصالح ؛ ع gly‏ بكر 
بن أحمد توقی دون خلف» وعمر بن عیسی ولد خالد وخالد ولد ظاهراً 
الذي عات دون عقبء ثم كان له ولد آخر سماه على اسم آخیه المتوفي أي 
ظاهر وقد توفي دون عقب. وموسی بن عیسی ولد له محمداً وأحمد وعيد 
القادر وحجي» أما محمد وأحمد فقد ماتا دون خلف؛ وعبد القادر كذلك 
مثل أخوته وحجي ولد علي. 


رعلي بن بحتر ولد صالح جد أمراء عرموك al‏ وصالح ولد BG‏ 
آولاد» بحتر وعلي ویوسف, وکان لیحتر کرامة ولعلي حسین ولیوسفب pr‏ 
وموسی . ولمفرج بن موسى PUN DE‏ خی وعلي ¿Jl‏ ولموسی بن 
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يرسف محمد وحسن. ولحسین بن علي ولدین علي ویوسف رئعلي ناهض 
الدین ؛ ولمحمد بن مفرج علي ولأحمد بن مفرج مفرج . 

UI‏ علي فمات دون خلف ۰ وخلیل ولد أحمد وأحمد ولد مفرج. 

Ut‏ الأمير علم الدين بن سلیمان بن غلاب بن معن بن معتب بن آبي 
المكارم بن عبنالله بن الوهاب بن هرماس بن طريف المنسوب إلى التنوخيين 
فولد أربعة آولاد هم غللاب وجواد وداود ومحم . só‏ ولد علي وعلي 
ولد غلابا وحسناً. أما غلاب فإنه توفي دون عقب وحسن بن علي ولد 
محمداً فتوني صغيراً. لكنّ علم الدين هذا تبرأ من آل تنوخ وأصبح أحدا 
أمراء اليمنية سئة ۱۳۰۱م وحضر حصار بغداد مع السلطان مراد الذي أتعم 
عليه بولاية الشوف . 


نسبة الارسلاتیین 


الامبر ارسلان بن مالك الذي يتحدر من الملك المنذر اين الملك 
النعمان ابن الملك المنذر اللخمي المعروف بابن ماء السماء . 


فالملك المنذر كان له إبن بكر اسمه عون الذي ولد قحطان وعمرو. 
وقحطان كان له المتذر التنوخى والنعمان» والمنذر له بركات ويركاتء مالك 
وقابوس» ولمالك حسان والنعمان والمنذر وعبد الملك وأرسللان جد الأمراء 
الارسلائیین المذكور أولاً. ولأرسلان كل من مسعود ومالك؛ وعمرو 
ayers‏ وهمام وإسحق وعون:؛ أما لمسعود فمحسن دهائي وعيسى» محسن 
توفي دون جلف هاني كان ab‏ عامر وعیسی ولد غانم وعسعود الذي توقي 
دون وريث. غائم ولد هلال وهلال ولد cas‏ وأحمدء AS‏ توفي دون 
عقب وأحمد ولد عبد العزیز الذي توفی هو الآخر دون خلف» ونصر له 
عامر وهمام. ple‏ ترك أولاداً توفوا دون عقب» یحقوب ولد ربيعة الذي 
توفي . أما مالك ين ارسلان فرحل ناحية مصر . 


وعمرو بن ارسلان الثالث فى الترتیب العائلی بين إخونهء فکان له زید 
وجعفرء زید الذي ترك شداد وجعفر الذي مات دون وريث. شداد ولد خالد 
وأسعد وأرسلات. خالد توفي دود عقب» وأسعد له داود الذي مات جميع 
أيتاتهء وأرسلان بن شداد له زيدان وزيدان ترك طلحة ومفرج الأول أي طلحة 
مات ومشرج ولد عبد الكريم وسعد ¿dilo y‏ فلعيد الكريم زيدان الذي توفي 
دون عقب ولسعد أحد الأحفاد المدعو قاسم الذي يه آنتهی فشذه لما توفي 
دون وريث وعبدالله ولد فارس» وفارس توفي درن عقب . 

وعجمود بن أرسلان ولد الحسين والحسين ولد محمد ومحموده 
ومحمد ولد عمرو ومحمود ولد سعدء وسعد ولد الحسين رحمزة والحسين 
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مات صغيراً وحمزة ولد هارون وهارون ولد سلیمان الذي توفي دون عقب 
وعمرو ولد له درویش ودرويش ولد كلاً من منصور رسلیمان» ومراد 
eri‏ وزهیر وعمرو ومالك , Lal‏ سنصور فولد عقيل polis‏ وفاتك 
cin‏ وعقیل ولد سهیل الذي توفي وناصر ولد هاني الذي توفي هر 
الآخر وفاتك ولد عدي وغازي ونصر وعمارة؛ ols,‏ لعدي ولد توفي في 
مرحلة مبكرةء وغازي توفي هو ونصر دون عقياء وعمارة ولد قايوس 
وقابوس ولد سعيد الذي ترك مودرد ومودود ترك أسد وژهیر اللذين قتلا 
دون عقب. وكذلك الأمر بالتسبة لخاوجة بن منصور الذي توفي دون عقب» 
وسليمان بن درويش ترك مرةء ومرة ولد المنذر وحمزة» والمنذر ولد أبو 
بكر الذي ولد هشام رإيراهيم. ولهشام قاسم ولقاسم إدريس وهلالء أما 
إدريس فمات دون عقب وكذلك هلال توفي صغيرا. وايراهيم ولد له موسى 
us‏ با ثبث أن توفيء وحمزة بن مرة كان له عدي وطي لكن عدي أعقل 
ومات وطي ترك ولداً ما لبٹ آن ترفي» ومراد بن درويش مات درن خلف 
وزهير بن درويش ترك عباس الذي توفي دون خلفء ومذحج بن درويش 
ولد عبدالله ولعبد الله علي ولعلي الوليد ومعررق» أما الوليد فمات دون 
وريث. ومعروف ترك Lal‏ القيس وغسّان وجعفرء sey‏ القيس عمرو 
الذي توفي دود وريث وغسات ترك np‏ وولده ترك أولاد توفوا جميعهم دون 
أعقاب. وجعقر ولد الحرث ومعروف ولابت الحرث وممروف ماتا دون 
عقب. ثابت كان له سالم وأيو فراس: سائم ما لبث أن توفي دون وریث 
وأبو قراس ترك عبد الرحمن وعبد الرحمن مات دون عقب» وعمرو بن 
درویش ولد إبراعيم وابراهيم ترك ولداً توفي دون أعقاب» ومالك بن درریش 
ولد درويش فعوفي» وهمام بن أرسلات ولد فهم وفهم توفي دوت عقب. 
واسحق بن أرسلان ولد إبراهيم الذي ولد محبوب وعلال اتلذین توفیا دون 
آعقاب . وعوث بن أرسلان بدورهء توفي دول ple ul ¿ás‏ بن „u‏ بن 
مسعرد بن ارسلان فولد له التعمان الذي كان له ثلاثة آولاد هم» حسام 
والمتذر ومعتپ الذي توفي بعمر مبکر . 

وصام ترك با بکر وأبو بكر ترك کل من ple‏ وجذيمة: وعامر ولد 
سليم وسلیمان اللذین توفیا وجذيمة کذلك توفي دون خلف. 
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والمنذر ترك تمیم ومسمود؛ ومسعود ترك تيم وغالب وحامد 
ومحمود؛ فتیم ترك e‏ القادر الذي توفي دون عقبء وفالب ولد طعمة 
وطعمة ولد Site‏ وعلياء وعثمان ترقي دود وریث» وعلي ols‏ له کل من 
علعمة وعبد الرحمن وعبد الحليم» وكان لطعمة ولد اسمه علي فتوفي دوث 
خلف وعبد الرحيم توفي بدوره وعبد الحلیم ترك منصور؛ وحمود وساعد. 


منصور وحمود ما لبثا أن توفیا مبکرین» وساعد لاقی المصیر نفسه 
فرحل عن هذه الدنيا دون وريث» وحامد بن مسعود کذلك. آما محمود ين 
مسعود فکان له صالح ¿lla y‏ رلصالح زنکي الذي مات دون cil‏ 
وحمدان بن محمود ترك ولد؟ توفي فیما بعد. وتمیم بن المتذر بن النعمان 
ترك مطوع ومطوّع ترك امرأ القيس وهاتي وموسی وبرکات: وبرکات توفي 
درن وريث. وامرق القيس ولد خزاعة رمطوع وطئحة.ء خواعة توفي دول 
عقب» ومطوع ترك ابئا صغيرا توفي فيما بعد. وطلحة ترك مطوع وعثمان 
وصدقة . الأول بينهم مات دون وريث وعشمان ترك WW,‏ مات بدوره» وصدقة 
ترني دون عقب . آما هائي بن مطوّع بن تميم فكان له علي ولعلي الحسن 
وللحسن الخضر وللخضر JS‏ من يوسف ويحيى یی والحسن وقد ترفوا كلهم 
درن أعقاب. glee ee‏ كان ناكل o‏ 
وعيسى. فعون ولد مصطقی الذي ولد بدوره عرن ومالك» عوك توفي صغيراً 
ومالك توفي دول Cy‏ وعیسی بن موسی ولد e as‏ وحسين > 
فحسان ولد زيداً الذي توقي وحسين قوفي درن أن يلد وعمر ولد علي ولعلي 
بحتر ولبحتر علي ولعلي صالح الملقب بابي الجيش وصالح ترك كلا من 


يحتر ومفرج ng‏ ومسعود وشاكر وعلي . 


پحتر الابن اليكر توفي دون خلف» أما مفرج فکان له تجاد ومحمود 
الذي توفي حديث السن , ونجاد كان له عثمان وحمدان الذي قتل بدوره دون 
عقب» أما عثمان فله ثلائة أولاد هم على التوالي مسعود وعبدالله ودرریش» 
LI‏ مسعود فقد ولد tool‏ واسعد وخزاعة» لکنهم توفوا دون أن یترکوا 
أعقاب تخلفهم . رعبداله ترك عمار توفي دون وريث وکذلك درويش. أما 
پرسف بن آبي الجیش بن علي فولد له مفرج. ومسعرد بن أبي الجیش 
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صالح ولد له موسی الذي ولد عمر الذي ولد سلیمان المتوفي دون خلف. 


بالنسبة لشاکر بن أبي الجیش فقد ترك ابرهیم» ولإبرهيم عبد المحسن 
رإسماعيل » ولعيد المحسن صدقة الذي ترفي» واسماعیل من جهته ولد 
ظاهر فتوني هو الآخر دون وريث. علي بن أبي الجيش ترك يوسف الذي 
ترك بشير والحسين» آما الحسين فقد توفي. هو وبشير وذلك دون أن يكون 
لهما وریث. 

مقرج بن یوسف بن أبي الجيش ولد له صالحء ولصالح كل من مفرج 
ربحیی ودارد Lal‏ مفرج فقد مات بوقت مبكر وهو بعد صغير» وداود توفي 
دون خلف ویحیی ترك عبدالله وعثمان ومفرجء آما عبدالله فله uy‏ ولیحیی 
إبرهيم إلذي مات دون عقب» وعثمان ولد يوسف ea‏ كن من فارس » 
سعيد» وسعد الدین. آما فارس فقد ترك مفرج الذي كان له ابتان Lee‏ 
حمدات وهاني الأول منهما توفي وهاني توك عبدالله» الذي مات صغيراً. 
رسعد الدين بن يوسف ترك عشمان. وعثمان وظاهر لكن الآولين توفیا بشكل 
متواتر دون عقبء وأما ظاهر فكان له قاسم ولقاسم حسين الذي توفي وسعد 
الدين كذلك SY‏ المصير نفسه فترك الدنیا دون عقب . 

ومفرج بن يحيى بن صالح ترك صالح وخليل» ولصالح je‏ الدين ولعز 
الدين محمد ولمحمد مراد وقايتباي. 

أما مراد فکان له ثلانة أرلاد هم صالح رقرقماس وغازي» ولصالح زین 
الدين» ولزین الدین عر الدین» ولمز الدین ولدآن توفیا دون اعقاب . ولقرقماس 
حسن ولحسن فهد ولفهد حسن وغازي الذي ولد نجم ونجم ولد علي الذي ترك 
فارس ومنصورء وفارس ترك آفندي وآفتدي توفي دون وریث وكذلك منصور. 
يبقى أن قايتباي بن محمد ترك عساف وعساف ترك نعمان y‏ الأول توفی 
دون عقب وسحمد ولد عساف الذي توقي بدوره دون عقب . ١‏ 


. عز الدین » یوسف. ویحیی‎ ¿Y cay 
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فلعز الذين عبد اللطیف ولعبد اللطیف جمال الدین وناصیف الأول 
أي جمال الدين توفي وكذتك الثاني دود عقسا. 
شديد ‚Kris‏ الأول توفي شاب Mb‏ توفي دول رريث . Ea‏ 


يو سف ترك نجم رعلي ٠‏ تجم كان له عبدالله الذي توفي صغيراً وعلي توفي 
دون خلف. 


يحيى ين مذحج ترك فخر الدين ومحمود. أما محمود قولد له سليم 
الذي ولد بدوره فارس وموسى لكنهما توفيا دون وريث. 

وفخر الدين بن يحيى ترك ولدين هما سليمان وغصن» غصن ترك 
سلیمان ومحمد لکن سلیمان توفي دون خلف ومحمد ولد بشیر وبشیر ولد 
محمد» الذي توفي درن أن یتزوج. 

سلیمان بن فخر الدین ولد حيدر الذي ولد WS‏ من متصورء ومحمد» 
وحسين وقخر الدین . قمنصور ترك حيذر وقاسم الأول توفي مقتولا والآخر 
توفي دون خلف. ومحمد ترك حمد وبشیر» لکن محمد aly A‏ بشير 
فترك علياً وآفندي» فلعلي بشير الذي كني بابي علي ولبشیر علي وخلیل 
اللذين ترفیا شابين» ولقندي يوسفب py‏ يوسف الذي مات (So‏ وقاسم 
ترك ميحمك , 

Lal‏ حسین بن حیدر قمات دون وویت . لکن آحاه فخر الدين رك 
عباس ویوس + عباس ولد اسيل وأحمد رمنصور» وحیدر وأحمد وأمين . 

أسعد وأحمد توقيا باکر ومتصور ترك سليم وسليمء عباس » و JA‏ 
ترك ملحم وملحم ترك مجيد ورشيدء وأحمد ترك خليل» > وأمين ترك محمد 
ومصطفى. وبونس بن فخر الدين ترك حمود وحسببء الأول توفي شاباً 
والآخر ترك آولاد أربعة هم سعيد ومسعود وحمود ومحمرد. . وهولاء ار 
یتسبون إلى الأمير آرسلان بن مالك المنذري اللخمي الوارد ذكره. 

أما حضور هذه القبيلة إلى بلادنا قيعود إلى ستة OL] ¿WY‏ تصدي 
الجيوش البيزنطية لجيوش المسلمین» حين أرسل قائد الجيش الإسلامي 
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يطلب من الخليفة أبي بكر الصدیق أن ینجده بقوات جديدة» فما كان من 
الخليقة إلا أن وجه طلبه إلى خالد بن الولید المخزومي الذي كان آرسله 
لفتح العراق وطلب الیه التوجه إلى بلاد الشام لنجدة آبي عبيدة بن الجراح 
قفعل كما آمره الخليقة وترجه من الحيرة ومعه الامیر عون بن الملك المنذر 
الملقب يالمغرور ¿ll‏ وولده مسعود المدعو تحطان وجماعة كبيرة من 
لخم وجلم. وأثناء الطريق شارکوا بحصار البصر:: لکنهم صالحوا أهلها 3 
قتال وانفتحت آمامهم السبل إلى أجنادين على تخوم بلاد قارس» ولکن 
الامیر عون قتل أثناء المواجهات فتولی الأمر مکانه ابئه الأمير مسعود 
(قحطان) . ; 


وفي الستة التالية are‏ شارك هولاء خالد بن الوليد في فتح دمشق 


والانتصار على البیزنطیین» وكذلك فعلرا سنة rn‏ آثناء موقعة البرموك 
الشهيرة . 


عند فتح فلسطين والدخول إلى القدس سنة 1۳۷م وحضور الخليفة 
عمر بن الخطاب إليها قابله الأمير مسعود وحصل على وعد مته OL‏ یعطی 
متطقة المعرة متى تم فتح يلاد الشام واستتباب الأمر فيها للعرب» بسبب 
الخدمات التي قدموها في أعمال الغتحء ومن أجل إتمامه. 

وخلال معركة حلب وقنسرین وبعد احتدام المعارك مع الروم استطاع 
مسعود أن يلعب Lys‏ بارزاً في كافة العمليات الحربية» وقد وصل حتى 
أنطاكية» وسار قسم آخر بقيادة عمرو بن عون إلى قيساريةء ومن ثم توجهوا 
مع عمررٍ بن العاص نحو مصر التي استوطئوها بعدما تم الاستيلاء عليهاء 
Ja‏ في القسطاط وکانت Gay‏ العاصمة. وبالنسية لمسعودء ونزولا عند 
آمر الخليفة » آقطعه أبو عبيدة بن الجراح منطقة آلمعرة ودير الزور فترطن فیها 
مع عشيرته وأقاربه . 

وسنة ۵٦1م‏ توفي الأمير مسعود وترك المنذر التتوخي والدعمان وتولى 
المنتر الامارت» LT‏ النعمان فترفي سنة ۷۸۲ حيث دفن في المعرة ومن La‏ 
تسمیها بمعرة التعمان , 
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وسنة WAV‏ تولی الامارة برکات مکان آبیه الأمير المنذر بن مسعود 
والت الإمارة بعد ذلك سنة ۷۲ إلى مالك . 

وعند بداية الدعوة العباسية وقف مالك إلى جانب الدعاة العباسیین » 
وحارب جيش الخليفة الاموي مروان بن الحکم وانضم إلى جحافل العباسیین 
قي معركة الزاب التي انهرم فیها الامویون» ls‏ من قبل العياسيين على 
المنطقة التي كانت بعهدته حتی ستة وفاته في ١۷۵م‏ حيث تولی ابله الأمير 
النعمان مقالید الامور . وسنة ٦٠۷م‏ توفي الأمير النعمان بن مالك بن AS y‏ 
وله ولد اسمه عبدالله؛ فتولی بعده آخوه الأمير المنذر الذي قدم مع الأمير 
آرسلان رآلهما وعشاترهما إلى لبنان. فخلال سنة pVOA‏ رأثناء زيارة الخليفة 
العباسي أبو جعفر المنصور لدمشقء وسماعه بأخبار تتعلق بقوة المردة داخل 
المناطق اللينانية؛ وقیامهم بمنم الداخلین إلى تلك البلاد أو عابري السبیل من 
التوجه نحوعا؛ رای أن پرسل بعض العشائر المرالية له للنزول في متاطق 
قريبة على أن تعمل في خدمته «اقترح الامر على الامیرین الارسلائیین المنذر 
ومالك اللذین وافتا على طلبه» نأقطعهم مناطق خالية من جبال بيروت 
وحشهم على السکن فیها» فرحلوا أولاً إلى رادي التيم حيث أقامرا في 
الحصن المعروف ياسم حصن أبي الجیش . 

وخلال سنة ۷۵۹4م قدم الأمير مدذر بباقي العشيرة العربية وانتقل الجمیع 
إلى المغيئة ثم تفرقوا في مناطى حالية مجاورة لبيروت حبث ترکوا حياة 
البداوة رعمروا هذه المتاطق في سرحمول وسن القيل حيث سكن الأمير 
أرسلان» وقاموا بغزوات على مناطق المردة. وأقرهما الخليفة العباسى 
المهدي على المناطق التي ترطنوا فيها داخل لبنان . ۱ 

وسنة ۷۹۹ انتقل الامیر مسعود إلى متطقة الشویفات وبنی فیها مساکن 
حتی غدت قرية كبيرة» أما الأمیر عمرو فقد حل في رأس التينة والامیر 
محمود قي خلدة. 

بعد ذلك لم تسجل حوادث بارزة تستفطب الاهتمام إلا أنه في سنة 
۱ سار الامیر مسعود إلى دمشق ومنها رافق الخليفة المأمرن الذاهب إلى 
مصر للحرب ضد الاقباط : وبعد العودة من مصر أقطعه الخليفة ولاية dis‏ 
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والمقاطسات المحصلة بها. وسنة pAVV‏ توفي مسعود ودنن في الشویقات . 
وتولى بعد آخوه مالك الإمارة. BS‏ صراعاً على السلطة ارخی بظلاله بين 
هذا الأميرء واين آخبه هاني. وحصلت معارك بين الجاتبين في خلدة» 
وانهزم الأمير مالك الذي لم يبق أمامه سوى الرحيل» فذهب إلى مصر 
وسكن فيها. واستتب الأمر للأمير الجدید هاني» الذي لقّب لشجاعته 
بالغضنفر آبي الأهوال . 

بعد ذلك سييني الامیر نعمان سنة PAVO‏ دار كبيرة في مدينة بيروت 
ویقوم بتحصین أسوارهاء وأجرى قتالاً مع المردة الذین هاجموا بیروت 
فانتصر علیهم. وسنة 4182م قدست بعض المراكب البيزنطية إلى رأس بیروت 
فهاجمها الأمير تعمان واستطاع آسر العدید من أطقمها . 

وعند حصول الحرب Los‏ ۹۳م بين الفاطمیین والحمداتیین في الشام » 
قام الأمير تميم یساعد الوالي الفاطمي على دمشق پالقتال» وأقره لاجل هذه 
المساعدة علی we pall Lilas‏ ربیررت وأقطع أخاه مذحج صيدأ وابن عمه 
الأمير هارون صور. 

لکن» بعد ذلك أقدم الحاكم بآمر الله ستة ١۹۹م‏ على تخییر والي 
دمشق وسلم أمرها للأمير سليمان الكتامي الذي تواجه مع واليها السايق الذي 
انتصر على سلیمان وأقطع کل من ساعده من الامراء الارسلانیین مناطق 
جديدة: فکان الامیر تمیم والیاً على طرابلس وأقطع ابته الأمير مطوّع الغرب 
وعيروت» أما الأمير غالب بن مسعود فأقطع صیداه رالامیر هارون بت على 
صور . 

وبرز نجم الأرسلانيين أكثر ما يكون أثناء الحملات الصليبية» والتصدي 
لها وقد كتب تاج الدين تتش السلجوقي سنة ۸۱۰۸۱ إلى الأمير شجاع 
الدولة رسالة يحثه فيها على مقاتلة المردة وضرب الافرنج. وخلال السنة 
۰ قامت جماعة من الأرسلانيين بنصب كمين عند منطقة نهر الكلب El‏ 
يلدوين من التقدم باتجاه فلسطین» لكن هذا الأخير انتصر عليهم وتابع 
ژحفه. وبعد سئة واحدة الأعير das‏ الدو 43 بجمع رجال من بيروت وصيدا 
وصور وعكاء وسار يهم إلى نهر الکلب» لکن الامیر ریموند حضر من 
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القدس 4 وكام بهجوم على القوة الأرسلانية عند مصب نهر الکلب قتراجعت 
نحو بیروت . وعتدما بلغ الأمر شمس الملوك دقاق آقطع الأمير الارسلاني 
صيدا وأمره أن یحصن صيدا وبروت . 


وحصلت zu‏ ٠1م‏ رحی معركة هاتلة بين الصلیبیین وال عراء 
الأرسلانيين فقتل فيها خمسة من الأمراء بينهم عضد الدولة علي. وأسر ثلاثة 
منهم > الصلیبیون إلى بیروت وأعملوا السيف بمن تواجد فيها بعل أن 
للحصول على الصلح . 

haa y‏ ۰۲ م قدم As‏ الدین لفتح بپروت » وولى الأمير جمال الدين 
حجي ابن کرامة التنوخي الغرب وأقطعه ما كان لابیه . لکن الصلیبیین عادوا 
فحاصررا بیروت واستولوا علیها فترکها الأمیر حجي وارتحل متها فتسلم علي 


توفي عرف الدولة في ۰۱۲۲۹ فتولی ابنه صالح الامارة وتلقب يأبي 
الجیش لشجاعته . وتقید المصادر المکتوية خلال تلك الفترة عن اشتراك 
الأمير زين الدين في معركة عين جالوت ضد التار: هو والامیر جمال الدین 
حجي بن محمد التنوخي» وقام المماليك يإقرارهم على الاقطاعات التي 
بحوزتهم . 

وهناك أمر آخر حول Aldi‏ المملوكية على لبنان سنة ۱۳۰ والقتال 
الذي حصل في كسروانء حيث الغموض یکتنف المصادر» فپینما بعضها 
یفسر ورود عبارة الجردیین پالقول |نهم من نصاری تلك المنطقة» یقول 
آخرون بانهم لیسوا من النصاری وإنما من النصيرية» وآخرون یقولون بانهم 


سبعه . 


ویورد الدکتور أحمد بیضون في کتابه الصراع على تاريخ لبنان» ما 
ذكره alle‏ بن یحیی في کتابه تاريخ بیروت “أن عساکر المماليك توجهوا 
يوم الائتین الثاني من محرم سنة خمس وسبمماثة (۱۳۰۱۵م) إلى جبال 
الکسروآنیین وآلجردیین»» ویوضح الدکتور بیضون أن هناك تمییزاً بين 


۱۹4 


الفريقين أي الكسروائيين والجردیین؛ فلا يجوز بحسب رأيه والحالة هذه آن 
نعتبر أن الجردیین هم آنفسهم الكسرواتيون . 

آما المؤرخ أيو الفداء ملك حماة الذي عاصر تلك الحملة وتوفي بعدها 
بحرالي ريع فرن فیقول. .۰ . فإن الأفرم سار سلة هاه إلى جيال الظنيين 
ol,‏ عساكره قثلوا وأسروا جميع من بها من النصيرية والظنيين وغیرهم من 
المارفین" . 
مجهرلة Eee‏ هو المقصود فيها. وكذلك بالنسبة للمارفین . 
وهذه الا لتیاسات y‏ تمحو‌ها استتاجات المزرخین العديدة والکثیرة Ys a‏ 
منهم يفسر الأمر وفق ميوله وأهوائه انطلاقاً من خلنية عقائدية أو [یدیولوجية 
ضيقة» وكل مورخ يريد لطائقته أن تكرن حاضرة في الحدث التاريخ مع 
الغالب أو عند المغلوب» وتصح تسمية الدكتور بیضون الذي عترت هذه 
الطررحات «بموتی كسروان» فلا أحد ينهض من رقاده ليقول لتا من كان 
حاضراً ومن هم الغائبون. 

pIFAA As‏ حصل فعال on‏ أمراء الغرب وقبائل التركماث التي كانت 
متراجدة في کسروان فأحرقت بیروت» وأحرقت As‏ من عیتاب وعین عنوب 
وشملان وعیتات » وهي من مناطق a es‏ سکنی الارسلانیین الذین قتل 

من آمرائهم | عكر dal‏ ولم E‏ منهم سوی الأمير سیف الدین آبي 
المکارم یحیی بن نور الدين صالح بن مفرج؛ الذي نجا من المعركة La‏ 
قليلة وتبعه قومه إلى الاحتماء خي أحد الأودية. وقد أظهر AN‏ حملة الملك 
الظاهر برقوق على د مشق شجاعة نادرة وحصل على إعجاب برقوق الذي 
أمن له المساعدة للسردة إلى بلاد الغرب: حيث استطاع آن یجمع 358 في 
الشویفات ومن هناك ساو بها نحو کسروان فالتقی بالقبائل التركمانية في محلة 
pls. ds‏ : رانتصر علیهم وتهب ممتلکاتهم. ولحق بهم نحو بلدة غزپر 
التي دخلها وألقى فيها ll‏ على اثنين من قادة الترکمان . 

des‏ آعماله ela‏ أقره الملك الظاهر على بیروت والغرب ولقیته عشيرنه 
«بمقرج الكروب؟. 


۱۷۹ 


واستسر في فعال الصلیبیین اللین نزلو! على شاطیء الدامور سنهة 
۳ ومنعهم من التمدد في المرحلة الاولی» ثم آتی بنجدة عن طريق 
دمشق استطاعت أن تجبر الصلیبیین على الرحیل بعد معركة جرت في بلذة 
الناعمة الواقعة بين الشويفات والدامرر» وضمت إليه جميع الإمارات الساحلية 
لما أظهره من تفان في التصدي للغزوات . 

وستة Vole‏ توفي الأمير يهاء الدين خليل بن مفرج بن يحيى تاركا 
ولدين هما جمال الدين أحمد وترر الدين محمود وذلك قبل ستوات قليلة من 
معر ÄS‏ مرج ada‏ 


۱۷ 


نسب الشيعة 
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في الصحاح عاملة؛ حي من اليمن وهو عاملة بن سب وفي لسان 
العرب قال الأزهري: «عاملة قييلة ay‏ إليها عدي بن الرقاع العاملي» 
وعاملة حي من اليمن وهو عاملة بن Ala‏ 

يقول الأمير شكيب ارسلان أن مؤرخي العرب اتفقوا على کون حمير 
ركهلان وأشعر وعمرو وعاملة هم من ولد قحطان؛ وأن أياهم هو شجب بن 
يعرب بن ly Ola‏ من حمير التايعة وبني شيبان وقضاعة. 

وأما عاملة فإنهم خرجوا إلى الشام ونزلوا بالقرب عن دمشق بجبل 
عرف پاسم «چیل عاملةة وملهم عدي ب بن الرقاع الشاعر. وعلى هذا یعون 
اقل ينكان عد E A‏ لي ل 
السكاسك» وكلاهما باليمن» والذي يحمل على هذا الظن وجود قرية تسمى 
كثيرة؛ وقال اليعوقبي في أعلاقه وجبل الجليل وأهلها قوم من عاملة . 

وقال ياقوت الحموي قي معجم البلدان عند ذكر هوئين» آنها بلدة في 
جبال بني Dele‏ المطلة على بلدة بانياس بين دمشق وصور. 

وورد في تاريخ این Se‏ تبتین : إن الملك 

Te ees أبو‎ Ju, le i ست‎ Tele 
في آخبار البشر: «وأما بنو عاملة منهم أيضاً القبائل اليمانية التي‎ BER 
خرجت إلى الشام عند سيل العرم ونزلوا يالقرب من دمشق ى في جبل هناك‎ 
. 8 يعرف يجبل عاملة» فمن عاملة عدي بن الرقاع العاملي الشاعر‎ 
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وتقل صبح آلاعشی للقلقشدي عن الهمداني أن بجیال عاملة في يلاد 
الشام منهم الجم الغفير» وفي مجمم الأمثال للميداني عن فروةء هو رجل 
ولد عشرة من سنة وتشاءم Zul‏ وهم «illo‏ وغسان ولخم وجدام آخوة 
عاملةء فهذا الحديث الشريف يدل على أن عاملة تشاءمت. أي هاجرت إلى 
الشام . 

وقال اين خلدون: وأما عاملة فاسمه الحرث بن عدي وهم إخرة لخم 
وجذام وائما سمي daly isle‏ القضاعية وهم بطن متسم موطنهم يرية الشام. 
وقال عند کلامه عن ملوك ضسان: وکان العاشر آبو كرب اللعمان ين الحارث 
الذي راه النابغة وکان متزله بالجولان, عن جهة دمشق . ثم ملك الایهم بن 
Lan‏ كما فعل بين جسر وعاملة وغیرهم. 

ولا بخقى of‏ الجولان متصلة بجبال بني عاملة لا يفصله عتها غير 
عرض مرج الحولةء وهو حوالي المیل الواحد. 

ويقول الهمدانی في ضفة جزيرة العرب أن ديار عاملة مجاورة للاردن 
وجبل عاملة مشرف على عکا من قبل البحر وبطل على الأردن؛ ویقول Lai‏ 
Lily‏ عاملة فجبلها مشرف على طبرية نحو البحر!. 

Gis‏ هجاء بعضهم لعدي بن الرقاع الاملي ما يدل على جهة ديار 
عاملة في أرض الشام 5 یقول: 
ولستا نيالي بأي عاملة التي del‏ بها عن آرض بصری انحدارها 

أي أت التي أسرع انحدارها عن أرض بصرى وجبال عاملة منحدرة عن 
آرض بصرى إلى الغرب حتى شاطىء اليحر. 

وكما of‏ أصل الموارئة كان مدار تجاذب وبحث» كذلك فان أصل 
الشيعة شکل عتصرا لهذه الامور . ومجلة المشرق عینها طرحت الموضرع 
بترقیم الأب هئري لامنس في المجلد رقم ۳۰ الصادر ستة ۱۹۳۰ Es‏ 
عنوان #العناصر الفارسية قي gl)‏ ٹم تشر تحت اسم لاعلاصر المتاولة في 


جل غاس 


ya 


فاصول الستاولة. تقول المشرقء لا تزال Le‏ جدل بين 
الستشرقین. إذ یعتبر قون أوبنهيم آنهم بقایا الفرامطة الأقدمين الذین نزلوا 

بینما ینسیهم بول کازانرفا إلى الاسماعیلیین في حين أن الرحالة 
ستیزن یقول أن تطابفهم مع شيعة إيران يرجح آنهم أتوا من بلاد قارس. 
وهناك من يشبه بینهم وبين الاکراد الساکنین متاطق العراق العلیا. 

UI‏ ريئان فیقول al‏ عرف فيهما gable‏ في بلاد بشارة أو الجلیل 
الاعلی : «فیهما ذاك العتصر الايراني (الکردي) المجید الذي نقله صلاح 
الدین* . 

وقال الاب لامنس في مقالته : #إنني لم آنشر هذا الفصل لامیز طائفة 
عن طاقفة في هذا الجبل وإنما نشرته كما يبدو للباحت من أن سکان هذه 
المنطقة الواقعة بين الشوف وفلسطین ووادي ep‏ لم یکونوا في عهد 
المعنيين ومن تقدمهم من الأفراد إلا من صفوة Ml‏ كما یتضح من قول 
مؤرخي الدروز في تاريخ الحركات في لبنان» لأبو شقرا. . . «لسا استوطنت 
عشائر الدروز في بلاد الشوف واستولت على مقاطعاتها كانت عشاتر المتاولة 
مستوطنة إقليم جزين ومستولية عليه مع ما يتبعه من ناحيتي جبل الريحان 
وإقليم التفا رکانت تلك الا نیحاه برمتها مأهولة Aust‏ 
لقب (متاولة) 

هذا اللقب آو هذه اللفظت متاولة هي Er‏ متوالي ؛ مشتق على غير 
قياس من تولي أي اتخذ Uy‏ متبوعاً من ولائهم لأهل البيث النبوي الشریف. 
كان يطلق عليهم بحد اسم الشيعة في جيل عامل اسم العلويين منذ نشأت 
قرقتا العلوية والعثمانية في آواخر عصر الخلفاء الراشدين» بحیث أن اتباع 

ويقي اسم العلويين في هذه الديار يرادف الشيعة حتى نسخ الأول لقب 
متاولة وحل loma‏ في الجيل الحادي عشر للهجرة. 


۱۳۰ 


وينقل الشيخ أحمد رضأ عن الأمير حيدر الشهابي ف في تاريخه قولة: 
ی وکان حكم القرايا التي بالقرب من صوو رجلا علوياً ل 
وکان یحکم على ستين آلف من العلویین؛ . 

ویعتبر بارنيوس في روایته أن المتاولة ظهروا سنة ۲۳۵ ه CAVITY)‏ في 
بعض السالتامات التركية. آما المحبي في کتابه «خلاصة الاثر في أعيان القرن 
الحادي عشر» نیقول أن آهل جيل عامل رافضة. Ul‏ عا ذکر عن آصلهم 
العجمي فامر پرنضه OY‏ مذهب الشيعة عرف قي جبل عامل قبل إيران بمدة 
طويلة» ویذکر of‏ أبا ذر الغفاري الذي نفاه الخليفة عثمان بن عفان إلى الشام 
كان ینشر مذهبه في العلوية في الشام وکان بخرج إلى الساحل : فكان له مقام 
قي الصرفند القريبة من صيداء وآخر في ميس المشرفة على غور الاردن 
وکلتاهما من جبل عامل . 


بلاد الشيعة 

عرقت بلاد المتاولة باسم جيل عامل وكذلك باسم بلاد بشارةء نسبة 
إلى أحد حكامها قي العصور الوسطی قيل أنه من أمراء بني معن» وقيل إنه 
يدعى بشارة بن مقبل القحطاني. وكل ذلك لم يقم عليه برهان؛ والذي يدور 
على الالسن أن مركز إمارته كان في قرية زبقين من أعمال صور. 

وتقسم بلاد بشارة إلى قسمين: الشمالية ونهایتها في شمال نهر الاولي 
شمالي هديئة صيداء ویقصلها عن الجئويية الليطاني الذي يصب في المتوسط 
شمالي مدينة صور ویعرف پالقاسمية» يسيب وجود مزار یسمی بالقاسم. 
ويقال آنهم من رجال الاسرة العفيرية أما بشارة الجتوبية فنهایتها في جدوب 

نهر القرن الجاري شمالي طيرشيحا وجنوبي قرية الزيب. 

ويحد هذه المنطقة من الغرب البحر الأبيض المتوسط » ومن الشرق 
أرض الخيط أو سهل الخيط إلى عين ديشومء فإلى الوادي المسمى يعويا إلى 
نهر الفجر ثم الوزاني شرقي قرية سرده وبلدة الخيام؛ إلى كوكبا فلبايا 
وسحمر ومشغرة. وعلی هذا التحديد يدخل عامل جملة قرى خارجة عنهء 
منها قرية الزيب قرب البحر في الجانب الغربي الجنوبي من نهر القرن. 


۹ 


ویضیف الشیخ آجمد Ley‏ أن من بلاد المتاولة بعلبك؛ وهي التي 
كائت في سلطة الأمراء آل حرفوش أعظم الامراء الشیعة» حیث کانوا 
اصحاب الحول والطرل فیها إلى عهد منقاهم منها آواسط القرن الثالث 
عشر حيث أصبحت فيما بعد كَضَاءٌ معروفاً باسمها. ومن بلادهم مقاطعة 
وادي علمات في كسروان مقر المشابخ الحمادیت» حکامها إلى عهد بشير 
الثاني. ويورد الشيخ أحمد رضا آسماء قرى عديدة يقول آنها ألحقت 
يجبل ol)‏ 

في المجال ذاته يعطي الشيخ سليمان ظاهر تحديداً مشابهاً لما هو وارد 
Mel‏ إنما مع بعض التعديلات الطفيفةء فيعتبر أن جيل عامل قطر معروف 
مشهور يحده جنوباً نهر القرن الجاري جنوبي طير شيخا وشمالاً نهر الاولي 
وشرقاً آرض الخیط والحولة» غرياً البحر المتوسط . 


وهو من قدیم وحدیث؛ يتابع الشیخ ظاهر» أرض شيعية محضة. Js‏ 
من له أدنى المام في الثاریخ وأقل إطلاع على کتب الرحلات والتراجم بعلم 
ذلك . وما هبطه غيرٌ المسلمين إلا في حوادث المحن. ويؤكد أن صيدا 
رجزین ومرجعيون داخلة في جبل عامل. 

ويقول في معجم قرى جبل عامل عن هوئين بأنها قاكمة على جبل 
شاهق غربي الحولة على مسافة قريبة من الخالصة. وبضعة أميال من بيت 
معكة (إبل القمح» جنوباً وبينها وبين بانياس شرقاً مسافة صغيرة» تشرف على 
بلاد عاملة وفلسطين وأطراف الجولان وحرمون ولبئان وتنبسط أمامها سهول 
الحول الفسيحة. بدء عمراتها مجهول ولا يستبعد آن يكون قديماً فان 
موقعها بين بيت معكة وقادش وحاصور ودان دتل القاضي) وغيرها من 
الممالك القديمة ومن وقوعها في الجليل مع منعتها. وقد ذهب ريسئون إلى 
القول يأنها هي بيت رحوب المذكورة في الكتاب المقدس. 


E Sa نسية‎ 


إعطاء المحة are‏ عن لسبة بة المشايخ الحمادية Fi‏ یعودون eel‏ إلى 
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انواس . 


حمادة العجمي. الذي ولد ثلائة آرلاد» هم سرحال وأحمد الملقب بأبي 
زعزرعة ودیب . 

الابن الاکبر سر > ولد حسيناً ولحسين أربعة Ys‏ سر حال 
وإسماعيل وإبرهيم وعيسى؛ ولإسماعيل ثلاثة أولادء عبدالسلام وعبدالملك 
pal uly‏ 

وحمادة هذا من بخارى الکائنة في بلاد العجم (فارس) ویقال بأن 
الشاهنشاه وبعد خروج هذه الجماعة عليه ضربها يشدة مما اضطر من يقي من 
آفرادها أن یتوجه إلى جل لبئان والتزول فيه في محلة الحصین الواقعة في 
پلاد جيل على تخوم فتوح کسروان. ومن هناك توجهت هذه العشاثر إلى 
قهمز في أعالي جرود كسروان» ومن هناك توزعت في جبة المنيطرة ووادي 
علمات؛ وسار قسم من العشيوة تحو بلاد بعلبك حيث تولوا قرية الهرمل . 

أما أولاد ديب فقد تولوا مقاطعة الضنية» وزوج ابتتيه إلى مقدمي جاج 
المسلمين اللذين توليا أمور جبيل لكنهما كانا على خلاف مع والي غزير 
الذي طلب من oil‏ حمادة قتلهما لكن هؤلاء لم ينقذوا طلبهء ولکن أحد 
[خوتهم الصفار وهو الشیخ سرحال عرض على صاحب غزیر أن يلفذ هو 
المهمت وهکذا كانء A‏ على بلاد جبیل وترك خلفاً له إينه Lo‏ 

وبعد ذلك آرتحلوا إلى وادي علمات» لکن المناوشات لم تكن لتهدأ بينهم 
وبين آل الشاعر المتواجدین قي تولي منطقة البشرون يعد انسحاب بني الشاعر - 

وترزعت المناطق كالتالي: إبراهيم وعیسی أخذا بلاد جبیل ووادي 
علمات وفتوح کسروان وجبة المنيطرة ولاسا في أعلى المنيطرة Lily‏ كهما 
مزارع في الكورة وزاوية زغرتا. 

LI‏ آبناء اسماعیل وهم عبدالسلام وعیدالملك وأبو التصر فأخذوا بلدة 
شمسطار في بلاد يعلبك ‏ ۱ 

وسنة ٤۷٤٠م‏ حصلت موقعة بين المشايخ الحمادية ومقدم بشري 
عبدالمنعم الذي قتل لكن أهالي بشري عادوا فهاجموا الحمادية وقتلرا 
حمادة ومن أدركوه من جماعته في محلة يقال لها الحرايص. 


۳۳ 


نسب الحمدانیین 


لاد الشام 

ستتناول القیائل الاساسية التي برزت في بلاد الشام خلال المرحلة التي 
ابتدأت مع الفتوحات العريية والعصور التي تلتها وکان لها آبلغ الاثر في 
التراكيب الاجتماعية التي سادت فيما پعد» حيث أن قسماً من هذه القبائل 
التي توطدت في مناطق سوريا استطاعت أن تكون لنفسها دريلات أو إمارات 
حكمت لفترة من الزمن ولعبت دوراً هاماً في التطورات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي عاشتها المنطقة» آر واجهتهاء خلال مراحل تطورها. 
الحمدانيون 

يتحدر الحمداتیون من قبيلة تغلب» ويعودون ينسبهم إلى حمدان بن 
Ja‏ العدوي التغلبي» صاحب قلعة ماردین ‏ وقد ترك dal‏ عبدالله 


مجال الحكم والسلطان. 


ودافعوا عن المناطق المناطة بهم بوجه الخزوات التي كاتنت تقوم بها 
بعض القبائل الكرديةء خاصة باتجاء مدطقة الموصل في أرض الرافدین؛ 
حيث آقر الخليفة القادر بفضل أبى الهیجاء وقونه رأقطعه بالاضاقة إلى 
المناطق التي كان يحكمها أو يشرف علیها أماكن جديدة مثل نهاوتد 
والسيروان وشاهان. 

ثم كان لأبي الهيجاء سبعة أخوة همء ابو العلاء ple‏ السراي والحسین 
وسعيد ونصر وداود وابرهيم وقد برز منهم الحسين الذي اشترك في القتال 
ضد القرامطةء وكذلك في جملة مناوشات ومعارك جرت بين اللحمدانيين 
وبني كلب وطيء وأسد وغيرهم كثر. 


۱۳۷ 


وأثناء العررة على الخليفة القاهر قتل آبو الهيجاء» وریما أن هذا الامر 
اثر على الملاقات التي كانت سائد؛ بين الخلافة العباسية والحمدانیین. ولکن 
الخليفة المقتدر اصلح الأمرر مع هؤلاء القوم وسلم الحسن ابن آبي الهیجاء 

وشمل السلطان بني حمدان مناطق الجزيرة الفراتية امتداداً حتى ديار 
بكر وأرزن ناحية الشمال. 

Ges,‏ لهم منحتهم الدولة العياسية لقب سیف isl Ab‏ أنه يحمي 
الدولة. ولكتهم كانوا تحت سيطرتها وإشرافهاء وقد امتدت سلطتهم على 
شمالي um‏ وقسباً من بلاد الارض في كيليكياء وشمالي العراق. 

لکن الدولة البيزتطية استطاعت سنة ٩۱۷‏ احتلال قسم كبير من سوریا 
الشمالیت وفرض. السيطرة المؤقتة على ملك الحمدانیین ‏ ولم یستطع 
الحمدائيون من استرجاع حلب إلا حوالي سنة ۵۷۷ , 

وخلال الفعرة الواقعة ابتداء من سنة ١۹۹م‏ بدأت تلوح أخطار في 
المناطق اليجنوبية سببها ظهور الدعوة الفاطمية» وقد آشعر الحمدائيين ذلك 
الأمر بالخطر الشديد فحاولوا إقامة تحالف مع البيزنطيين لدرء الأخطار 
المتوقعة . 

حمدان DIS‏ استولی علی حمص رحلب > واحاط نفسه يبطانة من 

الشعر el‏ والادباء من بینهم المتنيي وأبو فراس الحمداتي وصاحب کتاب 

الاغاني» وکلنا يعرف القصائد التي مدح فیها المتنبي سیف الدولة 


«fia 


TA 


المرداسیون 


لم تدم دويلة المرداسیین التي نشأت على أنقاض الدولة الحمدانية آکثر 
من خمسین سنة» مؤسسها يدعى صالح بن مرداس من قبيئة كلاب التي كان 
موطنها مناطق الجزيرة الفراتية منذ العصور السابقة للرسلام. 

ولقد وق صالح هذا ضد الدعوة الفاطمية والناشطین avs)‏ ما جعل 

وحصلت مشاكل متعددة بين مرتضى الدولة الحمداني وصالح 
المرداسي الذي استطاع أن یحسم الامر محه ويرقمه على القرار. 

وأقام صالح علاقات مع حسان بن مفرح آمیر بتي طيء الذي كان 
يتوطن في فلسطين» وسنات بن عليان أمير تبيلة بني كلب في بلاد حوران؛ 
وأقام معهم Wes‏ شد ala‏ الفاطمي ٠‏ وحكمه في بلاد الشام» واقتسموا 
البلاد فيما بيتهم على الوجه التالي : 

١‏ صالح تولى البلاد بين حلب وعانه. 

dls. Y‏ تولی مناطق دمشن وحورات. 

وهاجمت قوات التحالف الئلاشي هذا القوات الفاطمية المتراجدة غي 
نطاق عمل کل منهم وتفلبوا علیها. وإزاء ذلك آرسل الخليفة الفاطمي قوات 
بقيادة أحد الأتايك ویدعی آنوشتکین الدرزي» الذي استطاع إلحاق الهزيمة 
بهم على بحيرة طبریا . 


۱۳۹ 


بنو المسیب 


ینتسب بتو المسیب إلى آبو المکارم مسلم بن آبي المعالي قریش ين 
أبي كامل بركة ين أبي المتیع قرواش بن أبي الزواه محمد بن المسیب A‏ 
بتي عقيل » وهذه القبيلة أتت من البحرين في الخليج العربي إلى بلاد ما بين 
النهرين ثم إلى جزيرة القرآت . 

ولقد ورث أصحاب إلدولة هؤلاء من بلي المسيب دولة الحمدانيين في 
الموصل ثم في حلب واستمرت في موقع السلطة ما يقارب المثة عام ويزيد» 
وشهدت فصولا من مراحل السيطرة البويهية والسلجوقية . 

ولقد تولى أمراء هذه الدولة حماية مناطق غربي الفرات واستطاع 
قرواش» آحدهم. الدخول إلى الكوفة ومنازل يني خفاجة . 

واستطاع أحد وزراء oly‏ الدولة البويهية من فك الحصار عن المدائن » 
وجمع جيشاً التقی ببني عقيل وأسر المتواجدین في نواحي الکوفة واستطاع 
إقزال الهزيمة بهم وقتل واسر le‏ كثيراً؛ ونهپ مطارحهم. 

ولکن قرواشاً خطب قيما بعد لتشليفة الفاطمي الحاکم بأمر الله في 
جميع المناطق التابعة له والتي تشمل الأنبار والموصل والمدائن والكوفةء مما 
آجبر القاضي العياسي على مغادرة الكوفة والنزول تحو بقداد. نکن تهديد 
البويهيين بالتدخل جعله يعدل عن خطوته ويعيد الخطبة التي تدعو للخليفة 
العباسي . وبلغ قرواش Gl‏ مهم واستطاع التصدي للسلاجقة الذين تغلبوا 
على الخليفة العباسي» ولکن LT‏ من الفريقين لم یتوصل إلى نتائج حاسمة. 

رلکن قبائل الغز التركية عادت وماجست الموصل وحولتها إلى ضرائب 
بعد of‏ آمست فى النهب والتصدي . ولکن العرب عادوا وانتصروا وخ رجوا 
هذه القبائل الغازية من الموصل. 


ir. 


رتمکن زعیم الدولة أير كامل بركة بن المقلد من انتزاع الحکم من 
aol‏ وقد حجر علیه. وبعد وفاة أبو کامل تسلم السلطة ple‏ الدین آبي 
المعالي قریش بن بدران بن المقلد وقد آیدته جمپع فروع القبیلة ولم يكن 
أمام قرواش سوی القبول بالامر الواقم فاذعن له. 

راستولی قريش بعد ذلك على مدينة الانبار» لکنه ما لبث أن غادرها 
Lessee‏ آمام هجمات السلاجفة الذین کانوا قد هزموا الدولة البويهية في 
بغداد. وزحفوا على الموصل بقيادة البساسيري۰ وقد جرح قريشء واستطاع 
البساسيري الدخول إليها فخطب باسم الخليفة الفاطمي . 


۹۳۹ 


هذه القبیلة المسماء بني تمير كانت تنزل في منطقة ديار بکر . 

آول ولائها وناب بن سابق srl‏ ودعي بصاحب > (Ol‏ وعطیر 
صاحب الرها. 

قام ابن وثاب بغزوة إلى ديار بكر يعد آن ثزل فیها تصر الدولة بن 
استطاع ابن وثاس only‏ عطير الدخول إلى السويدام بعد الانتصار على 
اللحامية البيزئطية فيها. 

الدخول باتجاء الرها والعودة بالأسلاب والغتائم الكثيرة. 

شبيب بن وثاب صاحب حرات راح بخطب للخليفة العباسي يدل 
المخليفة الفاطمي؛ ولكن بعد تهديد الفاطميين له أعاد الخطبة إليهم . 
تولى السلطة بعد شبيب OH‏ منيع . 


۳۲ 


gis‏ منقد 


ینتسب ينو منقذ إلى علي ين مقلد بن نصر بن منقذ الكناني» وکانت 
حدود هذه القبيلة تصل إلى نهر العاصي حيث الجسر الشهير والذي يحمل 
اسمهم (جسر بني منقذ) وقد تولی بعده ابنه بو الحسن علي الملقب سديد 
الملك ء ونزل في منطقة شیرز» وحاول شرف الدولة مسلم بن قریش العقيلي 
صاحب الموصل أن یسیطر على القلعة لکن ابن منقذ غره بالمال» ما دفعه 
إلى العدول عن خطته . 

ويقال بآن السلطان السلجوقی ملكشاء أقر صاحب شيزر على بلاده بعد 
أن سلمه اللاذقية ۱ 

وتبقى منطقة شيرز هي الأهم من حيث مكاتتهاء وقد تعرضت خلال 
بعض الفترات لهجمات الإسماعيلية وأعراب بني كلاب ولم Au‏ كذلك 
من تصرفات الملوك البيزنطيين الذين اعتدوا علیه مما دنمها إلى الاستنجاد 
بعماد الدين زتکی حیث ارسل العديد من القوات لشن الغارات على الجيش 
البيزنطي حتی اضطرته في نهاية الأمر إلى الانسحاب. 

وخلال عهد نور الدین زنكي حصل خلاف بين أبناء سلطان قلب 
وأولاد عمهم آلذين آرغموا على ترك شیزر؛ وقد رفعوا آمرهم إلى نور الدین 
لكنه لم يستطع أن يفعل لهم الشيء الكثير لانشغاله بمحاربة الصلیبیین» وقد 
عرف بأن أولاد سلطان قلب يتحالفون مع الصليبيين أعدائه مما زاد الأمور 
تعقيداً وضاعف نقمته علیهم . 

ویحکی أن شیر هذه تعرضت لتخريب شامل على أثر زلزال ضربها 
فسارع الإسماعيليوت لوضع يدهم عليهاء وقد طردرا الصليبيين الذين كانوا 
سبتوهم . ولكنّ السلطان تور الدين زنكي طرد هؤلاء الا سماعیلیس » رقام 


۱۳۳ 


ترمیمها ولم يول علیها من اصسابها القدماء وأقطعها لاخیه فى 
a‏ مجد الدين أبي يكر بن الداية . واعتبرت هذه الحوادث “bls‏ 
بتي منقذ على متطقة شیزر . a‏ 


۱۳ 


الاحتلال العثماني 
Le 11‏ 2 


AS ‚ne‏ مرج دابق 


دخل السلطان سليم إلى الشرق bob‏ بعد اتتصاره على المماليك في 
معركة مرج دابق شمالي حلب؛ وفتحت أمامه هذه المعركة أبواب الشرق» 
خاصة بعد مقتل سلطان المماليك قاتصو الغوري. 

ولا بد لنا من القول إن مرج Gls‏ الحاصلة خلال السنة 617١م‏ أتاحت 
للعثمانيين سيطرة على منطقة الشرق سوف تستمر خلال أريعة Shel‏ لن 
تنتهي» إلا حلول العام 51 ١م‏ بعد الحرب العالمية الثانية . 

إن التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية البعيدة HN‏ 
أدخلتها هذه المراحل المتعاقبة من السيطرة العكمانية على مقدرات الشرق 
آنرزت معطیات جديدة سوف تحارل إبرازها من خلال الحديث عن تساب 
آلقبائل التي سبق لنا أن ذکرناها خلال مراحل توطنها في لبنان وحتی عشية 
مرج دابق» کون هذه الجماعات الاثنية والعناصر البشرية هي الني ستشکل 
مجموع المواطنين إن كان في بلدان الشرق أو في لبنان» متوققین عند آنساب 
المردة والشهابيين والمعنيين والأرسلانيين والشيعة؛ الذين ورد القسم الأول 
من أنسابهم خلال فصول سابقة ومضيفين عليهم نسب العائلة الجتبلاطية لما 
لها من أهمية دور لعبته في تاريخ OLS‏ 


۱۳۷ 


لینان يعد مرج Sala‏ 


آمراء المردة ومقدموهم 

بعد انتصار الاتراك على المماليك وعود: الهدوء إلى المنطقة ومن 
ضمنها لبنان خلال ولاية الأمير عساف التركماني في بلاد كسروان وجبيل» 
قدمت جماعات من الشيعة إلى فاريا وحراجل ويقعاتا من سناطق بعلبك 
رالبقاع . 

وكذلك cr‏ بعضص التصارى من طرابلس باتجاه الكفور وفتوح 
كسروان. وسجل قدوم الشيخ حبيش من ياتوح إلى غزيرء وقدم شاهين ين 
رعد وقومه من بلاد المشرق إلى حصرون فدعيوا بني مشروق ۔ 

Au‏ ام Jay‏ وفاة المقدم عساف بن سیفا رترك ولداً يسمى حناء 
نقدم كمال الدین بن عيد الوهاب الايطري المعروف بابن عجرمة وتزوج اينة 
الشیخ علوان بن حسام الدين بن قمر اليشراني. 

وسنة ۱۵۲۸ أرسل الأمير منصور العساق المقدم عيد المنعم وابتي 
حبیش مع قوة مقاتلة إلى طرایلس حيث آقدموا على قتل آغا عم ابنیه . 

وحصلت خلافات بين هاشم العجمي ومالك اليمني شيخ العاقورة als‏ 
الأول مع أهل المتيطرة وکمنوا WLS‏ وقتلوهء ففر آخواه إلى دمشق واشتكيا 
هاشماً إلى واليها الذي طلب من الأمير منصور إلغاء القبض على القعلة الذين 
ولوا الادیار إلى الكرك في يعلبك» فما كان من عبد المنعم الساعي في أثره إلا 
أن آقدم على إحراق لاسا. وأخيراً أقدم الأمراء الحرافشة على قحل هاشم بناء 
لطلب عيد المنعم الذي وعدهم بقتل الأمير منصور بالمقابل . وقد علم الأمير 
منصور بالأمر وأقدم على قتل عبد المنعم oll,‏ عمة. 


۱۳۸ 


وبعد قشل عید المنعم انقرض مقدمو بشري الذین ولأهم آل سیفا 
وانتقلت المقدمية إلى أهالي عين حلیا خلفاء قمر. وبعد زواج عز الدين 
العيني من ابنة حسام الدين بن أيوب بن قمر رؤق منها Lal‏ اسماه حسام 
الدين؛ وولد لحسام الدين موسى ورزق الله وداغر وعتيتاء وقد تسلسوا 
الولاية على جية بشري. 

وسنة 167١م‏ فرضت ضريبة القشلق فادت ذلك إلى خراب قرى 
ومزارع كثيرة بعد عجر أصحابها عن تسديد قيمة الضرية المذكررة. 

وسنة 169/4م تولى يوسف باشا سيمًا AN,‏ طرابلس رأرسل آناساً سنة 
۰ إلى بلاد جبيل لقتل مقدمي جاج لأتهم تحالفوا مع الامیر فخر الدين 
وتولی بعد ذلك شلهوب الحسناني من قبل يوسف باشا سيفا على جبة بشري 
فولد عتيئاء ویوحنا؛ ومخائيل وبقي Die‏ الجبة حتی وقاته. وخلال N‏ 
4م تولى أبو نادر الخازن يلاد جبيل من قبل الأمير فخر الدين المعني 
الثاني أما يلاد البترون فسلمت للمقدم يرسف الشاعر. وسنة 1271م تولى 
أبو صاقي الخازن جبة بشري وطرد المقدمين المعنبين من قبل اين سيفا. 

وفي الوقت تفسه امتدت سلطة الأمير فخر آلذین لتشمل بلاد der‏ 
والبترون والجبة من قبل والى طرابلس عمر Lal‏ لکنه ما لبث إن أعاد 
السلطة إلى بوسف سيفا الذي أتى بمظالم كثيرة مما أدى إلى تشتت التاس 
في جهات دمشق وحلب» وذلك هرياً من سياسة ابن صيفا التعسفية . 

وسئة 1547م قام علي باشا اللقيس وسلم بلاد جبيل لحسين LST‏ 
الحسامي. وآما بلاد البترون فتسلمها المقدم قاید بيه الشاعر» وتسلم الزاوية 
وجبة بشري الشيخ مخائيل بن تلوس . رأخيراًء آلت بلاد جبيل لحسن آغا 
التوري. 

رلم تتصرم الستة 1197م حتى قرر ارسلان باشا تسليم بلاد جبيل 
للأمير حسين ابن الأمير صعب ea‏ وبلاد البترون المقدم فاید بيه بن 
الشاعر المار ذكره. 

وبعد نحو من BL:‏ عامء أي يحدود ap VAN‏ الشيخ يوسف 


۱۳۹ 


بولس الدويهي شيخ آهدن دون عقب فتولى مكانه الشيخ بطرس کرم الهدناني 
وأولاده من odas‏ 

وسوفب نورد لمبحة في تسبة بني الشدياق الموارنة کنموذج تطبيقي ody)‏ 
الدراسة . 

ینتسب بنو الشدیاق إلى بطرس الذي لب بالشدیاق وهو من سلالة 
رعد الحصروني وقد خلف ولدين هما نهد والشدياق شاهين المعروف 
بالمشروقی وشاهين هذا كان له أربعة أولاد: یوسف ومطر y‏ وعواد. 

ويوسف كان لقترة طويلة بين LOVE‏ و ۱۲۱۲ مقدماً على جبة يشري 
وترك رعد ونعمة وجرجس aos‏ 

ورعد ولد شمعون وخاطرء وشمعون ما ليث أن ترفي» أما خاطر فولد 
أبو شلهوب مسعل و متفگ ولد زيادة وزیادة ولد مبارك ومبارك ولد مسعد 
الذي تتلمذ في عين ورقة ثم في مدرسة روما المارونية ثم أصبح يطريركا 
على الطائفة المارونية. وتزامن ذلك مم نشوب ثورة الفللاحين الموارنة ضد 
مشایخ آل الخازن في كسروات سدة ۱۸۵۸م. ثم آخوه الخوري بطرس تلميذ 
مدرسة روما هو الآخر والذي سیرقی إلى الرتبة الاسقفية فيما بعد. لکن نعمة 
وجرجس وداود توفوا دون عقب . 

آما فاضل بن شاهين فكان له شمعون الذي من سلالته نعمة الله الذي 
أصبح مطراناً على طرابلس باسم یوسف سمعان السمعاني القاصد الرسولي 
إلى المجمع اللبناني قي حراش سنة ۱۷۳۹م. آما قهد بن رعد الحصروني 
فولد له شمعون ورعد. شمعون ترك حاتم وأنطوت وحاتم ترك ولدین 
آحدهما دخل الرهبنة والآخر آنطوان ترك سعادة. 

أما رعد بن فهد قولد له جعفر الذي لقب بالحاج وهذا ترك أبي عون 
وشاعين» وأبو عون لم یخلف سلاله. 

آما شاهين قولد له قهد وفهد ترك بطرس وجعفر. بطرس ترك ظاهر 
وخطار وبطرس هذا هو الذي حمل لقب الشدياق واعطاه لعائلته . 

آما أبتاء بطرس فقد توفوا دون خلف. 


E» 


وجعقر ترك منصور ومنصور ترك فارس ويوسف وسلیمان» فارس ترك 
كنعان JU,‏ وأنطوات ويوسف» جفال ولد يعقوب الذي ولد سليم. 

وأنطوان ولد عبداله . 

ویوسب بن منصور ولد طنوس الشدياق المؤرخ الشهير وصاحب كاب 
أخبار الأعيان في جبل ليتانء ومنصور وأسعد وغالب وفارس . 

رطنوس ولد له فارس ونجا ومنصور ترك ظاهر وبشارة وغالب ترك 
يوسفا وفارس ترك فایز وسلیم. 

وسلیمان بن منصور ترك عباس وخليل وشبل وعیاس ترك داود رحنا 
ومتصور وخلیل ترك اپراهیم وفهد ولطوف وجرچس وسليمان. وشبل ترك 

وهؤلاء الشدايقة ینسیون إلى سلالة نهد بن شاهین بن الحاج جعفر بن 
رعد ين فهد بن رعد الحصروني وینتسبون إلى منصور الشدیاق بن جعفر 
آخي الشدیاق بطرس . 


الامراء الشهابیون 

توفي الأمیر منصور سنة 1070م وتولی مکانه ابنه الأمير ملحم الفقیه 
الذي تزوج al‏ الشيخ محمد الدمياطي i dl‏ سماه متصور الذي تولی 
الا مارة بعد رفاة والده سنة plot‏ وبقي حتى حدود السنة ۷ ۱ حيث 
توفي تارکاً كلا من الامیرین علي وأحمد. وقد خلف علي والده وتزوج من 
ابنة الأمیر يونس قرقماژ المعني التي ولدت له محمد وقاسم. وهو الذي آقام 
التحالف مع الأمير فخر الدين المعني . 

وسنة 1111م تو جه الأمير محمد الشهابي إلى حصن „ul‏ وأقام فيه 

وبعد عودة فخر الدين من توسکانا حضر إليه الآمير علي الشهابي إلى 
صیدا وهنأه بسلامة الرجوع , 

رخلال العام ۱۲۲۰ عندما قرر الامیر فخر الدين المعني قتال آل 


۱: 


سيف تسالف الشهابيون معه وانتصرو! على این سيف في عکار رلاحقوه حتی 
حصن الأكراد. 

وخلال معركة مجدل عتجر ستة 1577م التي انتعصر فيها المعتیون 
وأميرهم فخر الدين الثاني على والي دمشق» كان الأمراء الشهابيون إلى 
جائب الأمراء المعیین. 

وفي ٥م‏ توفي الأمير محمد دون عقبا» Lu)‏ 11م توفي والده 
فالت الولاية إلى الأمير قاسم ابنه» وترلی الأمير حسين الشهابي من ناحية 
أخرى مكان أبيه المتوفي سنة 1179م وقاما بمساعدة الأمير علي المعني 
لقتال الكجك أحمد في حاصبيا وكسرران وتزوج الامیر حسين الشهابي ابنة 
الامیر ملحم المعني. واستطاع الشهابيون والمعنيوت إتزال الهزيمة بعلي علم 
الدین اليمتي سنة FV VON‏ في وادي القرن وکان قد أرسله بشير ياشا والي 
دمشق لقتالهم . وبعد وفاة الامیر اسم تولی مکانه الامیر منصور . 


وخلال فترة حکم مرتضی باشا لولاية دسشق بلغه أن الأمراء الشهابیین 
راحوا يشجعوت pal‏ دمشق على محارضته ومنعه من الدخول إليهاء وارسل 
عندها الصدر الاعظم محمد پاشا الكبرلي ابنه أحمد لمحاربة الامیرین منصور 
وعلي الشهابيين ؛ وانضم إلى القوی المهاجمة ولاة الفدس وغزة وطرابلس 
وال طربيه وال علم الدين وبعض مقدمي جبل ¿DES‏ 

وأمام هذه الهجمة الكبيرة اضطر الأميران إلى التوجه نحو جرود بلاد 
كسروان قي منطقة قهمز: حيث تزلا مع عيالهما عند مشايخ آل حمادة 
القيسية . وفي الوقمته تفسه كانت مناطق وادي التيم وراشيا وحاصيا طعمة 
للئيران التي آشعلها المهاجمون في ممتلکات ومزارع الشهابیین . وأتلفت 
آلبیوت كذلك في مرجعیون والبقاع. وسلمت الولاية في المناطق المذكورة 
إلى الامیر علي plo‏ الدين والمقدم زين الدين الصهيوني أبن اخیه . 

رخلال هله المرحلة قام العسكر العثماتي بسلسلة أعمال تهب 
ومضايقاتء وقتل بحجة البحث عن الأمراء المختیئین ودخلت العساكر ثحو 
مناطق کسروان بصحبة جماعة من اليمئية ووالي طرابلس» لكن الأميرين 


۱:۳ 


منصور وعلي LIS‏ في هذه الأثناء في منطقة الجبل الاعلی قرب حلب حيث 
مكنا هناك لست سنوات . 

وستة 1317م عاد الأميران إلى وادي التيم غأقام متصور في حاصبياء 
وعلي في راشيا. 

خلال السنة ۱۳ توفي الأمير موسى وترك حيدراً الذي تولی بعده 
اينه الأمير نجم. وذهب هذا إلى الشوف Gab‏ الأمير موسى اليمئي من دير 
القمر وتولى مكانه الأمير أحمد المعني الذي توفي سنة 1245م وانقطعت 
بوفاته السلالة المعنية» فانتقلت ولاية جبل لبنان إلى الأمراء الشهابیین» وتولى 
الأمير بشير ابن الأمير حسین أمير راشيا إمارة الجبل وهوء ابن أخت الأمير 
أحمد المتوقي ‏ 

وسئة ۵م بعد وفاة الأمیر بشیر » تولی مکانه الأمیر حيدر موسی 
الذي ترك الأمير يشير وعمر الذي ولد من زواجه الثاني. 

وبعد وقاة حیدر سنة ١۷۳٠م‏ ترك AS‏ من ملحم وأحمد ¿yyy‏ 
ويونس وعلي وحسين» ومعن وبشير وعمر. وقد تولى بعده ابنه الأمير ملحم 
الذي ترك قاسما. 

وسنة ۹٤۱۷م‏ توفي الأمير معن دون عقب» ونووج ملحم من بشت 
الأمير نجم فولدت له يوسف. ويعد وفاة الأمير ملحم سنة ۰ ترك Ys‏ 
من محمد ويوسف وقاسم وسيد آحمد وأفلدي وحيدر. وبعد سنة ولد للأمير 
أحمد ابن سماه حيدراً. وبعد ذلك ولد للأمير قاسم عمر ابن دعي حسن 
ph‏ دعي شير «الکبیر) ؛ وبهد قاسم عمر tle‏ ولداه حسين ويشيرء 

وخلال السنة ۱۷۷۰ توفي الأمير أحمد تاركا وراء» الأمير حیدر 
الشهابي الذي سیصبح فيما بعد مؤرخ بلاط الأمير بشير الشهابي . 

وخلال سنة ٤۱۷۷م‏ توني الأمير حسين حيدر تاركاً وراءه الأمير 
layer‏ 

وسنة ۱۷۷۸ ولد للامیر یوسف ابن سماه حسین وآخر سمي سعد 
الدين وولد ثالث سمي سلیم. 


۱:۳ 


وولد للأمير بشیر عمر ولد سماه قاسماً وآخر سمي خلیل. 


لن ندخل هنا قي تفاصیل العهد الشهابي الذي تخللته حروب وفتن بين 
الأمراء الشهابيين والمناصب. مثل الصراع الذي حصل بين أولاد الأمير 
يوسف ومدبريهم جرجس وعبد الاحد باز من جهة: والأمير بشير الكبير من 
جهة انیت وانتهى بسيطرة الأمير بشير على الإمارة ومد سيطرته إلى بلاد 
جبیل» ثم صراعه مع الشيخ بشير جنبلاط والذي انتهى بمعركة المختارة عام 
٥‏ ومقتل يشير جتبلاط فيما بعد. ولا يفوت عن بالنا صراع الأهالي 
الذين شكلوا عاميات في انطلياس رلحفد ثارت في وجه الأمير بشير خلال 
الأعوام ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ و ۱۸۲۳ ثم السيطرة المصرية وعهد ایراهیم باشا 
Loy‏ یأحداث كثيرة طبحت تاريخ الامارة الشهابية خلال مرحلة ۱۸۹۰ والتي 
انتهت بالتدخل الاتکليزي واللمساري والعثماني واقصاء الأمير يشير إلى 
خارج البلادء وتعيين بشیر الثالث الذي ثم بستطع مواجهة الظروف البالخة 
التعقيد التي نشأت عن تداخل المصائح الدولية في السلطتة العشمانية. وانتهت 
بقيام الحكم العثمائي المباشر مع عمر UL‏ النمساوي ونهاية حكم السلالة 
الشهابية عن إمارة چبل لبنان . 

وستة ٠186م‏ كانت وفاة الأمير بشير عمر الكبير في اسطنيول حیث 
دفن هناك في دير للأرمن الکاثرليك قبل أن تستعيد الجمهورية اللينانية رفاته 
خلال عهد الرئیس بشارة خليل الخوري إلى لبنان وتعيد دفنه في قصر بيت 
الدين الذي كان مقراً للإمارة الشهايية أثناء حكمها لجبل لبنان.  ٠‏ 


الأمراء المعتيون 

. توفي الأمير فخر الدين الأول وترك ابنه فرقماز‎ م٠١٤٤‎ in 

وخلال السنة ام حصلت اللحادثة المعروفة Bole,‏ حون عكار 
والتي نهبت خلالها الأموال الأميرية المرسلة إلى خزانة الدولة العثمانية واتهم 
فيها الأمير فرقماز: الذي سوف يضطر إلى الهرب باتجاه قلعة تيرون حيث 
توفي تار کا فخر الدين الثاني ويونس اللذين LIS‏ صغیرین فتولى الإمارة في 
غيابهما خالهما الأمير سيف الدين التنوخي . 


۱: 


ولما عاد نخر الدین نشبت بينه وبين أبن سیف معركة فرب مجری نهر 
الكلب سنة 1594م وانتصر الأمير وتولى بيروته ad y‏ واحدءة وعاد 
إلى الشوف. 

وخلال ا pas‏ س أمتدت ا اللينانية واتسعت لتشمل ie‏ 
اله dol‏ آرروبا cos‏ توسكانة حيث fall gh‏ را وس دك ب 
ولاة الدولة العثمانية» ورجوعه إلى Y pes uy‏ إلى سنة 1175م التي تعتبر 
مفصلاً بارزاً ني حياة ER‏ ات و ala ite it E‏ 
مصطفى باشا sub ale LS ea‏ سراحه وأعاد له ما سلب مئه . ba‏ 
وسنجقية صفد. Ub‏ لد بولاية البقاع a,‏ 
عجلون» ومدیر الامیر تولی ستجقية نابلس . 

في a tall‏ الأمير علي أبن الأمير فخر الدين قرب حاصبیا 
da y a,‏ عامين توفي ا الثاتي > 
اسطتبول دون عقب , 

وبعد ذلك توفي الامیر ملحم صغيراً سنة 1۷۹٠م‏ . 

وني I‏ 34۷م توفي الأمير أحمد ملحم یلا عقب وبه انقطمت 
SAN‏ المعنية وانتهت ت امارة المعتیین وانتقلت المقائيد إلى آيدي الشهابیین 
كما ّنا مسبقاً. 


الارسلانيون 

ستة ۱۰۳۸م كان الأمير جمال الدين أوسلان قد توجه مع نخية من 
رجاله بحرا إلى جزيرة قبرص حيث اشترك في الحملة العشمانية علیها. 
وبسبب خدماته» أقرّ على GN‏ حين عودته إلى DUS‏ وتسلم بعده الامیر 
محمد آبثه الولاية . 


وخلال in.‏ ۱۵۵۷م تزوج La‏ الأخير من احدی السوة التتوخیات» 
sles‏ واشعرك فى حملة جديدة على قبر ص جرنت سنة pros‏ راعطي u‏ 
قيل والي دمشق احمد WL‏ توصیات جديدة. وأتعمت عليه السلطنة العلماتية 
بولاية الغرب بعد تبرثته من حادثة جون عکار . وکانت وفاة محمد Au‏ 
م 

وخلال ستة 1515م حصلت معركة التاعمة بين الامیرین يونس وعلي 
المعلیین زعيمي القيسية وبين الشبخ مظفر علم الدين والامیر مذحج بن محمد 
3 عيمي اليمنية» وكاتت الغلبة للقیسیین الذین ples‏ 1 إلى blu‏ الغرب والجرد 
والمتن وأحرقوها وهدموا عنازل الأمير محمد جمال الدین في الشویفات 
وعرهون . 

وخلال معركة عین داره سنة ۰۱ بين الامیر حيدر الشهابي زعيم 
القيسية رمحمود pl‏ هرمرشن وبني علم الدین؛ تم إلقاء القيض على زعماء 
اليمتية السبعة وقتلهم . 
بعد ذلك سوف يتحول الصراع من قيسي - يمني إلى يزيکي . 
الشيعة 

يعتبر الشيخ أحمد رضا أن الشيعة في سوريا ما زالوا کساثر آبنائها 
یدالهم ما یتال البلاد من سراء 5 Y cel‏ تمتاز حالهم العامة عن حالة 
مجاوريهم بشيءء حتی آلحقت بلاد جبل عامل بحکومة جيل OES‏ في زمن 
الأمير فخر الدین المعني الثاني . 

وکانت قیل ذلك متطقة مستقلة تابعة BLY‏ صيداء حيث أن الشيعة لم 
الوهن الذي أصاب الإمارة: فخرجوا عن إطاعة أمراثه وقام الامیر أحمد 
بغزوهم في النبطية لکنه اضطر للتراجع عنها مهزوماً. 


۱:۹ 


ظاهر العمر ما تفصیله . . . «بل آری أن قوته تزداد Les‏ بانضمام المتاولة إليه 
وکانوا في سمت عزهم". 

ويؤكد الشيخ الظاهر هذه الأمور ويعتبر أن ظاهر العمر كان متفقاً مم 
مشايخ المتاولة رعلی رأسهم الشيخ نصار في ۸۱۷۸۰ وهو أعظمهم نالا 
ورجالا. 

ويورد الشيخ رضا أنه بعد استقلال الجزار في حكم عكا بدأ بإخضاع 
المتاولة. فكانت بيتهم موافع متعددة آخرها موقعة يارون حيث انتصر الجزار 
على ناصيف نصار. ولما دخل ثابليون إلى بلاد الشام» أعطاه المتاولة 
طاعتهم تخلصاً من نير الجزار. 

لكن يعد رحيل الفرنسيين عاد الجزار إلى غيّه وظلمه إلى يوم وفاته سنة 
٤م‏ حيث عرقت اليلاد بعضی الراحة. وأعاد إليهم عبدالله باشا الخزندار 
عزهم السابق؛ بعد خلافه مع والي دمشق درويش باشا. واستعان بهم ضده 
في موقعة حصلت عند جسر ينات يعقوب وکانت القيادة فیها للشیخ فارس 


الثاصیف . 


وعندما Jo‏ الجیش المصري في لبنان آدخل بلاد بشارة ob‏ حکم 
الامیر بشیر الشهابي الذي كثر الظلم في عهده على تلك البلاد العاملية . 


وقد حارب الشيعة فلول الجیش المصري قي وادي الجیش قرب عكاء 
وصفد وطبريا. وقدرت الحکومة الععمائية عملهم هذا وسلمت قائدهم حمد 
البيك إمارة بلاد الشيمة باسم شيخ مشایخ آل بشار:. وتولی بعده أخوه علي 
يك الاسعد الشهیر بمواقفه في حوادث سنة ۱۸۷۱۰ بين الدروز والتصاری. 


ويتحدث الشیخ سلیمان ظاهر عن تعاقب آمراء جبل عامل الذین 
یبتدئون يبتي سودون حیث تنسب إليهم عبن أبو سودون في وادي الحجیر 
المعروف» ثم آل الصغیر والسادة الشكرية وآل صعب وعنکر» ثم آل الزین. 
واقتسمت N‏ الصغيرية والعصبية والمنكرية حکم البلاد» فكان 
القسم الجنوبي منها للأسرة الصغیریة: والقسم الشمالي مقسماً بين آسرتي 
صعب ومنکر» فکانت مقاطعة الشقیف للاولی وقلیما التفاح والشومر للثانية. 


۱:۷ 


ویرکز الشیخ ظاهر على أن جبل عامل تولاها آمراء منه» کانوا مستقلین 
في إدارته یتولونه التزاماً بطريقة الحکم الاقطاعي» ویرجمون في آموره 
السياسية وفي تأدية آموال الالتزام إلى تواب السلطنة المثمانية الموجودین في 
بلاد الشام - 

رانتهى الامر في جبل عامل من حيث وحدة الادارة حتی آخر العهد 
العشماني بئلاث قائمقامیات هي على التوالي › صید! وصور ومرجعیون» وقد 
ضمت إلى الأخيرة منطقة الحولة. 
المشايخ الحمادية 

sigs‏ الشيخ أحمد قاتصوه رأخوه علي بلاد جبيل والبترون من قبل 
الوالي مصطفی باشا کاتاجاج متسلم طرابلس سنة ۰۱۷۳۲ 

وخلال سنة ١158م‏ هرب المشايخ الحمادية إلى علمات خوفاً من 
اضطهاد والي طرابلس لهم وما Lat‏ أن رحلوا إلى تواحي کسروان الداخلية 

وبعد سته falo pir‏ إلى مقاطعاتهم ورقعت عنهم a‏ الاعباء 
المالية الأميرية ولکنهم راحوا یتصرفون بالأموال الاميرية على هواهم ونهیوا 
بعض النواحي في جبة پشري وبلاد إهدن ورشعین ۔ 

وسنة ۱۷۲۱ توجه الحمادیون إلى چبة بشري لقتال أهلها الذین أنزئرا 
فیهم هزيمة نکراء. 
ثم سار نحو پزیزا في بلاد الکورت وهناك دارت معارك أدت إلى هزيمة 
الحمادية . 


نسبة آل چتبلاط 


لأحمد علي ولحسين مصطفى ومصطفى ولد له سعيد وسعيد ولد له جان 
پو لاد أول سلالتهم في لبتان. 


۱:۸ 


وجان بولاد ولد clos chy‏ ولد AS‏ من علي وفارس رشرف الدین» 
وعلي ولد يونس ley‏ بولاد ونجم ومحمود قاسم وحسین. 

يقول الشیخ طتوس الشدیاق في کتاب «آأخيار الاعیان في جبل ES‏ 
أنه سئة ۳۰٦۱م‏ حفر جانبولاد بن سعيد بولده رباح من بلاد حلب إلى 
بيروت لما بينهم وبين آل معن من الصداقة والوداد. ولما تم خبره قدم إليه 
أكابر جيل لبنان ودعوه إلى الإقامة في بلادهم فأجاب وأنی معهم رأقام في 
مزرعة الشوف فاعتيره الامیر فخر الدين حتى كان يعتمد عليه في مهمات 
ا 

وخلال سنة ۰۱۷۱۲ عند وفاة الشيخ oni‏ القاضي دون ¿its‏ 
ll‏ أن یکون صهره علي جتبلاط pete LI,‏ رطالبوا الاعیر حيدر 
الشهابي تولیته مکان الشیخ ons‏ رکانواً قد ساعدوه خلال IS Jam‏ عين داره 
فاجابهم إلى طلبهم. وسنة ۱۷۷۰م جمع الشيخ علي جتبلاط وسار مع الأمير 
يوسف الشهابی إلى قتال الصغيرية والعصبية المتاولة في جيل عامل» كما مر 
les‏ 

ومما لا شك فيه أن مقتل الشیخ بشیر جنبلاط أثر على الحلاقات 
الدرزية مع الأمير بشیر الثاني وأثر كذلك على كافة الاوضاع داخل الامارة 
الشهابية ‏ 
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الفصل‌العاشر 


قبائل الضرات 
خلال العهد العتماني 


إن القبائل التي سيرد ذکرها» تعتبر عن قبائل الفرات وکانت تنعسب 
باصولها إلى شمر» وقد بقیت خلال مرحلة الحکم العثماني تحتفظ بنوع من 
الاستقلالية عن السفطنة العشمانية لاعتبارات عديدة لا مجال لابرازها آما 
آهمها قهي على التوالي : 
| الزويع : سكنت عند ملتقی نهري الفرات ودجلة جنوب الجزيرة. 
ب - الحدیدیون: مضاربها في اعالي الجزيرة وتلال سنجار الشمالية . 
ج ‏ البوحمید : مجموعات صغيرة تنزل بالقرب من سنجار . 
د طيء: وهي فرع لطيء الكائنة في الجزيرة العربية. 
ه ‏ جیس: يعتقد ob‏ أصولها كردية أو جركسية ومناطقها في الشمال الغربي 
من الجزيرة. 
و - الجپور: تنزل في مناطق بالقرب من الخابرر وتکریت حول مجری دجلة. 
ومن قبائل العتزة : 
۲ - القدعان. 
Y‏ السبعة. 
dl - ۳‏ 
- ولد علي. 
۵ ابن «Jia‏ 
٩‏ - الچلاس . 


yor 


۷ - الرقدي. 

. السرحان‎ A 

وتتحالف ععها قبائل . 

۹ الیو موی 

۲ - الولدة. 

. الموالي‎ Y 

٤‏ - الدلیم. 

ولکن هذه القبائل التي تحالفت مع قبيلة عنزة بقیت تحت المظلة 
العلمانية » وحماية السلطات في اسطبول ویقداد. 


١4 


المصادر والمراجع 


المصادر 

کتاب sloth‏ الأعيان في جيل لبنان؛ - الشیخ طوس الشدیاق» نظر فيه 
ووضع مقدمته وفهارسه الدکتور فزاد آفرام البستاني: الجزء ۱ و۲ 
منشورات الجامعة اللبنانية - بیروت ۱۹۷۰ توزیم المكتبة A‏ 
بيروت.ه OLS‏ 

البنان في عهد الأمراء الشهابیین* وهو الجزء الثاتي والثالث من کتاب 
الغرر الحسان في آخبار أبناء الزمان للأمير حیدر أحمد الشهابي» عني 
بضبطه ونشره وتعلیق حواشیه ووضع مقدمته وفهارسه الدکتور قزاد 
pl al‏ البستاني والدکتور آسد رستم. الاقسام : الاول. الثاني » الثالت. 
منشورات الجامعة SEN‏ پیروت ۰۱۹۲۹ 

البتان في عهد الامیر فخر الدین المعني الثاني» وهو کتاب تاريخ الأمير 
فخر الدین المعتي للشیخ أحمد بن محمد الخالدي الصفدي» منشورات 
الجامعة اللبئاتية ATI‏ 

«تاریخ الأثيرا . 

اتاريخ أبي الفداءة . 

«كمال الدين ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب»: تحقیق 


الدكتور سامي الدهان» ثلاثة أجزاء منشورات المعهد الفرنسي بدمشق 
للدراسات العربية . 


yoo 


Y أو‎ 


المراجع 

#العرب قبل ¿Y‏ چرچي زيدآن - المکتبة الأعلية = پیروت . 

«فجر اللإسلام؛» آحمد أمين» القاهرة VAYA‏ 

«تاريخ الادب الجاهلي»» الدكتور علي الجندي» الطبعة الثانية» يروت 
VARA‏ 6 متشورات الجامعة sm 15 yall‏ 

NAVA دار الثقافة يروت‎ Digg tus en فیلیب‎ 

تاریخ سوريا ولینان وفلسطین». الذكتور فیلیب حتي الجزان ۱ و۲ 
متشورات دار الثقافة . 

المعاصرین»» بقلم آحمد بیضوت؛ منشورات الجامعة اللبتانية NAAR‏ 
#لبنان من الفعح العربي إلى الفتح العشماني»» الدکتور محمد علي 
سكي 6 دار اللهار للنشر» بیررت ۱۳۷ 

«المرارنة من هم وماذا يريدون»» الأب میشال day ye‏ 

«المسألة الكردية » الوهم والحقیقة" مازن بلال» منشورات دار بیسان. 
tor»‏ عن تاريختا فى ¿Ig‏ علي الزین» بیروت avr‏ 

«مجلة عرنان!: مؤسسها أحمد عارف الزین ۰۱۹۰۹ العدد ۱ جزء ۱ 
مجلد ۱ حتى مجلد «YE‏ 

ببحث الموارنة » المردةء الجراجمة؛ اصلهم من رجهة نظر المورخین 
اللیتانیین «مادة تاريخ لبتان الحدیث*۰ الستة الأولی للدراسات العلیا في 
التاریخ - عداد ze Cable‏ ۱۹۹۷ . 

بحث حدرد جيل عامل - وجهة نظر المورخین الشيعة «مادة تاريخ 
الحرب الحدیث رالمعاصر) السنة الاولی للدراسات العليا في التاریخ» 
اعداد عاطف عيد ۰۱۹۹۷ 


ثانياً: 


N 
zT 
at 


NY 


LY 


لمحة جخرافية 


تقع جمهورية موریتانیا الاسلامية في الجهة الغريية من الفارة الافريقية» 
على شراطیء المحیط الاطلسي. 

يحتها من الشرق مالي» ومن الغرب المحیط الاطلسي» ومن الشمال 
الجزاثر والمغرب ۰ ومن الجنوب مالي والستغال, 

als‏ مساحتها ۱,۰۳۰,۷۰۰ کلم" . وعدد سکانها ۲,۲ ملیون نسمة. 
رهم bbe Vi rn‏ وأكثريتهم من البیض : ونسية INS‏ من السکان تتحدر 
من امتزاج العرب والبربر والسود. 

عاصمتها u‏ نواكشوط. وأبرز مدنها نوادییو » روسو » المهارتة 


Au) 


يتكلم سكاثهاء إلى جاتب اللغة العربيةء اللغة الفرنسية التي تُعتير اللغة 
المالكي . 

تتبع البلاد النظام الجمهرري الرثاسي. فرئيس الجمهورية يجمع بين 
رثاسة الدولة ci Sy‏ ويمكل الشعب الجمعية الوطنية. ربعد استقلالها 
سنة +145ء انتمت موریتانیا إلى الأمم المتحدة» وجامعة الدول العربية 
ومنظمة الوحدة الافريقية. وهي تحتفل بعيدها الوطني في ۲۸ تشرين الثاني 
Ka)‏ 

وموريتانيا پمساحتها الراسعة هي آرض شبه صحرارية» Y‏ تمرف 
الأمطار الا نادراً. UT‏ مصدر المياه الوحيد فيها فهو نهر السنفال الذي يساعد 
على زراعة الارز التي تنتشر بالقرب من مجراه. لكن الزراعة لا تشكل مورداً 
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مهماً پسبب طبيعة البلاد الصحراوية ومناخها الحار» وسيطرة الحياة القبلية 
على هلا القطاع . 

لذلكء يعتمد القطاع الزراعي على صيد الأسماك الذي یشهد تطوراً 
مستمرا (أکثر من 9 ٠‏ الف طن Gye‏ وتتشط في المناطق الصحراوية تربية 
الجمال (ملیون ee‏ بالاضانة إلى الاغتام والماعز . 

دفي المجال الصتاعي : kuss‏ موريتانيا على ثروتها المتجمية on‏ 


الحدید (۱۰ ea‏ رهي كل مورد ae‏ الرئيسي للبلاد . 


Vue 


التاریح القدیم 


لم تكن البلاد صحراوية جافة منذ القدم؛ فالآثار المنقوشة على 
صخورها. والتي تبدو ya‏ أشكال مختلقة من الادوات التي استعمنها a‏ 
القدیم ST ¿a‏ البلاد كانت غنية بالمیاه وتتساقط فیها الأمطار. وکان 
قیها العدید من الانهار التي جفت مع الزمن بسبب التغيّرات المناخية التي 
حدثت على سطح الكرة الأرضية. فهجر الانسان المنطقة: Ui‏ نحو مصر واما 
لبحو المناطق الجنوبية. 

كان الإنسان في العصر الحجري الحديث يعيش في تلك المنطقة 
معتمداً على الزراعة » ومستقراً في أرضه ضمن مجموعات يشريّة تعيش 
بالتعارن في ما بینها . 

ومع مرور cos!‏ بدأت تتوافد إلى المنطقة المعروفة الیوم بموریتانیا 
جماعات من القبائل أخذت تستوطن بعض المناطق الصحراوية فيها؛ أبرزها 
من الطوارق. 

وعند انتشار المسيحية فى غرب Lal‏ كانت هذه القبائل قد اختلطت 
بالسكان الأصليّين. وكانت تعتمد في عيشها على التجارة مع الشعوب 
المجاورة في الشمال cos als‏ وعلى ما تنحجه الأرض من حبوب في 
الواحات الصحرارية . 

ومع بداية الفتح الاسلامي. كانت القبائل في موويتانياء ولا سيّما كبيلة 
صنهاجة» قد بدأت تعتمد على الجمل كوسيلة فى التتقّل وفى الإستفادة من 

حلیبه ولحمة: ولعب الجمل دور بارا في انتقال سگان البلاد إلى ممارسة 
مهنة التجارة والتخلص إلى حدّ کبیر من سيطرة الشمالیّین الذين سبقوهم إلى 
استخدام هذا الحیوان. وراحوا! یتوسعون باتجاه الجنوب ویفرضون سبطرتهم 
على المناطق المجاورة. 


VAN 


ویعدما ترسخ الا سللام في خرب افريقياء نشأت في المغرب 7 
ثالمرابطین» التي كان لها تأثير كبير على سكان موریتانیا الذین خنوا عن 
جیرانهم في الشمال الدین . فان نتشر الاسلام في معظم أتحاء البلاد » 9 
يواكب ال سا om e als‏ عا مق 
المعروخة ر 

إبتداءَ من القرن ES‏ وعلى مدى أكثر من قرنين من الزمن» 
Gul‏ البلاد قبائل عربية عديدة» وراحت js‏ فيها وفي المغرب . وأبرزها 
بنو هلال وبنو سلیم. ثم جاء بنو معقل بعد طردهم من المغرب على يد 
السطان المريني 

وامتزجت هذه القبائل في ما بينها عن طريق التزاوج: وتکاثرت اعداد 
آفرادها وتتوعت فروعها وتوزعت جماعات وعشائر. وني فترة EY‏ برزت 
ني البلاد جماعة A ray ort‏ راحت E‏ الوقت تسیطر على اليلاد yá‏ 

لععها العرية التي نت تتشرت انتشاراً واسعا وبائت a‏ ۰ من السكان» Lalo‏ 
il‏ بني حنان ليسوا عرباً صرقاً» بل هم مزیج من العرب القادمین إلى البلاد 
رسکانها القدماء من الیربر . 

وخلال القرن الخامس عشر» تمکن بثو حسان من فرض نقوذهم على 
معظم أرجاء الملاد» وأصبحوا Las! yal‏ وبات الحکم بيد هم . وأقاموا علاقات 
تجارية مع الشمالء ووصلوا في ذلك إلى آورويا» وخصوصا الیرتغال التي 
راح تجارها پنشنون الأسواق والمراکز التجاريّة على الساحل الغربي للقارة 
الأفريقية» ويبيعون إلى السکان ما يحملوته من مصنوعات» في مقابل 
الحصول على الصمغ العربي ‏ 


11۲ 


مرحلة الاحتلالات 


إذ! كان البرتغاليّون السبّافین إلى غزو موریتانیا والغرب الافريقي 
Ob ues‏ دولاً أخرى راحت تعطلم إلى تحقيق نفوذ لها في تلك المنطقت 
وخصوصاً فرنسا وبریطانیا وهولندا. ومن الطبيعي أن يتسبّب هذا التطلم 
المشترك في حروب بين الدول التي كانت نتقاسمه. وكانت التتيجة تناوباً في 
السيطرة على أجزاء من ساحل موريتائيا» كان أحياناً يتم بموجب معاهدات 
بين الأطراف Ka‏ 


وبين أراخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع u te‏ عقدت 
معاهدة بين فرنسا وبريطاتياء اعترفت فيها الثائية dow‏ الاوّلی في السيطرة على 
منطقة الصحراء الموريتانية وفي إخضاعها لدقوذ فرنسي مطلق. ولم تکتب 
فرنسا بالهیمنة على المنطقة التي نم الاتفاق علیها مع بريطائيا» فأخذت في 
العوسّع نحو الداخل+ باتجاه الجزاثر التي كانت خاضعة آنذاك للتفوذ الفرنسی 
أيضاً. وأعربت كذلك عن نيّتها في التوسّع جنوباً وض مناطق من الستغال» 
وإطلاق تسمية #موریتانیا الغربية» على المناطق الخاضعة لسيطرتها . 

ومع بداية القرن العشرين» واصلت فرنسا سياسة التوسّع Cally‏ فاتفقت 
مع [سبانیا على أن تسيطر الثانية على مناطق الصحراء الأفريقية الکبری 
الممتدّة غرباً شمال الرأس الأبيض» في حين تيسط فرنسا نفوذها على 
المناطق الواقعة جنوب هذا الرأس. وبين العامين ۱۹۰۲ و۰۱۹۰۳ فرض 
الفرنسيون الحماية على منطقتي طرارزه وبيراكتي» ثم ضنتهما بعد سنة إلى ما 


رقام الفرنسیون بعد ذلك برسم الحدود بين موريتانيا والجزاثر سنة 
۵ بالاستناد إلى الرأس الابیض» ثم بين عرريتانيا والصحراء الغربية 
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الخاضعة للنفوذ الاسياتي بين العامین ۱۹۰۶ و۱۹۱۲ y‏ الامر بناء على 
اتقافیتین بين فرنسا وإسبانيا . 


إزاء تنوّع الاحتلالات وتوسّعهاء انقسم سکان المنطقة إلى فعتين: 
الاولی» وعمادها «المرابطون» رضخت للغزو الأوروبيء وارتبطت مع 
الأوروبيّين بالتجارة. وعمد A ID‏ من حماية الأوروبيّين» 
إلى تكوين قاعدة قوية لهم قي المناطق الجنوبية» وسعوا إلى مد تفوذهم 
باتجاه المناطق الشمالية » حيث معقل المعارضين للاحتلال الأجنبي. 

وهؤلاء یشکلون الفئة الثانية التي ناوأت الفرنسیین» وانتخذت مراكز لها 
في الساقية الحمراء وأدرار وزمور. وهي تضم عدداً من القبائل IEA‏ 
وغيرها. وقد جعلت قيادتها تحت إمرة أمير أدرار وشخص يُدعى اما العینین» 
الذي كات Gl‏ للامیر Ea‏ من زاوية سمارا مقرأ له 

هذا التناقض فى المواقف من الاحتلال أحدث شرخاً فى العلاقات بين 
المناطق الخاضما للفرنستین؛ والعية بالمراعى» ونين المناطق Boa‏ التي 
كانت تعتمد كن معيشة سکاتها علی تربية المراشي . فسبب انفلاق الاراضي 
المحتلّة بمراعيها عن مواشيهاء لم يعد السكان قادرین على تأمين العلف 
لماشيتهم. وهذا الأمر كان يعني الوقوع تحت سيف الجوع» وهو سلاح 
قاطع pu‏ أدرك الفرنسيّون قوته فاستخدموه في التفارض مع القيائل في أدرار 
والساقية الحمراء وزمور. وكانت شروط التفاوض الفرنستة تختصر Ib‏ 
الاستسلام وإلقاء السلاحء ودفع الجزية. وأحياناء كانت الضخوط الفرنسيّة 
تثمرء بحيث يلقي البعض سلاحه ويتجه نحو المناطق المحتلة » فنیر الاحتلال 
قد يكون Get‏ وطأة من نير الجوع! 

على رغم ذلك» لم تتوقّف المعارك بين الجانبين والتي كانت تتجدد 
في كل مرّة تتوكّف فيها القبائل عن دقع الجزية. DAT‏ فكان lados‏ به 
في شكل مستمر الإسبات والمغاربة. وسيفقد N‏ مصدرا للسلاح بعد 
الانزال الفرنسي في المخرب. فكان لا بذ لهم من طلب المزيد من الأسلحة 
من التجار الإسبان للتعويض عن النقص الذي حصل بعد احتلال المخرب. 
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وقد استغل التجار الرضع فرفعوا أسعار الاسلحة مستخلین حاجة NI‏ إلى 
السلاح y BL‏ 

وشهدت الصحراء أكثر المعارك ضراوة بين آلمامین ۱۹۰۸ و NAVY‏ 
وکانت نتالجها سيّئة على A‏ الذین is‏ جزء! مهما من قواهم. ومزت 
المنطقة بمرحلة هدنة أثناء الحرب العالمية الأولی. 


مستعمرة فرنسية 

في الرابع من Sp‏ الأول (دیسمیر) ۰۱٩۲۰‏ صدر مرسوم جمهوري 
فرنسي تحولت بموجبه موریتانیا من اعنطقة مدنية» إلى مستحمرة يدير شووتها 
حاكم عسكري فرنسي . لکن المستعمر: لم تفصل عن منطقة افریقیا الغربية 
الفونسيّة وبقیت خاضعة لها في مختلف النواحي الادارية والعسکرية . رجعلت 
مدينة سان لويس (EN‏ عاصمة للمستعمرة الجدیدة. وفي السنة نفسها 
تحدید الخطوط الادارية للبلاد» والتي غدت في مرحلة لاحقة خطوطاً 
سياسية . 

Uf‏ حدود افريقيا الغربية الفرنسيّة فكانت تمتد عن بحيرة تشاد في الشرق 
إلى المحيط الأطئسي في الغرب» ومن الجزائر والمغرب في الشمال إلى 
المحیط الاطلسي في الجنوب. وتستثنى من هله المنطقة الواسعة المناطق 
الخاضعة للسيطرة البريطانية أو الإسبانية. 


الثورة من dida‏ 

ئم تكد الحرب العالمية الأولى تصل إلى نهايتها حتى استأئف الثوار في 
موريتانيا العمليّات العسكريّة ضذ الفرنسیین؛ سعياً إلى استعادة المراعي منهم. 
وتقدمت yal‏ العسكري cuts pu‏ أيرزها كونتا alo‏ ویرابیش. 
وقد جعلت من الصحراء الغربية الاسبانية نقطة تجمع وانطلاق لها . 

استطاع الثزار الحاق حسائر بارزة بالفرنسیّین» كان آهمها التضاء على 
مجموعة عسكرية فرتسيّة في أيلول (سبتمبر) ۲۳ ورعلی مجموعة أخری 
في منطقة أدرار في تشرين الثاني (نوفمبر) من السئة نفسها. وقد Bp‏ 


۱۹۵ 


ES A‏ العملیتین واستطاعوا إبعاد الثوّار عن مناطق نفوذهم 
في العام ۱۹۲۰ إلى المناطق الشمالية في المغرب وتلك الخاضمة ¿A‏ 
الاسباني» فتوقفت العملیّات العسكرية لفترة من الزمن دامت نحو سنّة أعوام . 

فضي العام ۰۱٩۳۱‏ تجدّد الفتال بعدما تمکن الثوّار من شراء کمیّات من 
البنادق . ولم تتوقف المعارك إلا في العام ۰۱۹۳1 نألقى الثوّار سلاحهم 
بعدما آصیبرا بخسائر فادحة نتيجة المعارك والجفاف الذي ضرب مناطتهم ؛ 
وفرض الفرنسيّون علیهم شروطاً قاسية حدّت من نشاطهم الثوري لسنوات . 

وفي تلك الفترق أنشأ الفرنسیون مرکزین عسکریین لهم في صحراء 
الشمال» آحدهما لفورت غورد» والثاني #فورت ترانکه*. وکان اثهدف من 
إنشائهما [قامة الاتصال المباشر بين فصائل الهجانهة المرالية لفرنساء 
والمرجودة في کل من موریتانیا والمغرب والجزار . 
قي الحرب العالمية الثانية 

عند اندلاع الحرپ في آوروبا سنة ۰۱۹۳۹ أقدمت فرئسا على تجنید 
آلاف الاشیخاص من مستعمراتها الافريقية» بما فیها موریتانیا التي قاتل جزء 
من رجالها إلى جانب الفرنسین. 

وأئداء الحربء عقد مؤتمر في مدينة برازافیل ستة ۰۱۹۶ Gee‏ ممثلین 
عن الإدارة في المستعمرات الفرنسية في 31 Li‏ کافة . ess‏ عن المؤتمر 
إعلان قرنسي بنشر الديموقراطية في الحياة السياسية في مختلف مستعمراتهاء 
ويتأسيس دواثر حكومية فيها تستند إلى حق الاتتخاب العامء ولكن 
يصلاحيات محدودة. وکان من مصلحة فرتسا أن تضم في الإدارة زعماء 
القباتل المتحالقة معها في موریتانیا. 


الاتتخابات الاولی 
في العام ۰۱۹۶ تم فصل موريتانيا عن السنفال» رغم öl‏ العاصمة 


bo 


بقيت سان لويس + وهي مدينة سنفالية . وجرت ye‏ انسخایات تشريعيّة فى 
البلاد. وكان يحي للموریتاتیین أن پنسخیوا Lob‏ واحداً یمثلهم في الجمعية 
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الوطنية الفرنسيّة» وذلك بموجب دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الذي 
صدر في العام نفسه. وکان من مصلحة الفرنسیین أن يفون في الانتخابات 
أحد حلفائهم المحلیین . 

ركان بين المرشحین ين الزعیم القومي حرمة ولد یابائا الذي كان يزيد 
حصول تغییرات في pul in‏ ۰ أبرزها إلغاء النزعة التبلية» بالإضافة إلى 
تغييرات في المجال الاقتتصادي - 

وتمخضت الانتخابات عن فوز حرمة ولد ULL‏ الذي حظي بتأييد البدو 
Jo‏ والزعماء في السنفال المنضوين في الحزب الاشتراكي الفرنسي. 

ومن النتائج غير المباشرة للانعخابات ظهور الأحزاب في الحياة 
السياسيّة في موريتاتيا. وقد يرز حرّبان هما: الاتحاد التقذمي الموريتاني الذي 
nl‏ الزعماء التقلیدیّون؛ وحزب الوفاق الموريتاني اللي آشسه حرمة ولد 
ULL‏ والذي حظي بتأیید البدو في المناطق الشمالية. وسیطر على البلاد 
منحیان : الأول وجهته الانضمام إلى الاتحاد الفرنسي؛ رالثاني هدفه 
الاستقلال . 

وقد أذى النهج السياسي غير الثابت الذي اعتمده حرمة ولد باباتا 
Gly‏ انتهی في العام ۱۹۶۱ إلى تأييد الحکومة الفرنسيّة في خلافها مع 
السلطان المغريي محمد الخامسء إلى بروز حزب الاتحاد التقدمي الموريتاني 
الذي فرض نفوذاً قرياً على المحياة السياسية في اليلاد من خلال نهجه في 


تحقیق التعاون تین هرب الشمال THIS‏ الجنوب ‏ وانتهی الامر إلى فشل 
حرمة ولد ULL‏ في انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت في السنة نفسها 


قيما فاز الاتحاد التقذمي بائئین وعشرین مقمداً من el‏ ۲۶ مقعداً في 
الجمعية الإاقليمية › وهي مؤسسة تمثيليّة تم استحدائها یموجب مقتضیات 
الدستور الفرتسي الذي AT‏ في العام ۰۱۹6۲ 
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الاستقلال 


على الطریق 

ساهم عدد من الاحداث التي عرفها العالم وشمال وغرب أفريقيا خلال 
تلك الفترة من الزمن» في تبلور أكثر للحياة السياسيّة في موریتانیا» وني 
تصاعد حركة التحرّر الوطتي التي كانت تدعو إلى الاستقلال التام للبلاد ورفع 
الاستعمار والاحتلال الفرنستین عنها . 


فمن الشورة الجزاثرية التي اندلعت ضد القرنسیین في مطلم تشرین 
الثاني (نوقمبر) ۱۹۰۶ إلى ثررة المغاربة وحصول المفرب على استقلاله 
فد BURL E aa AAO‏ مسق ا امین و قت ق عن و 
مكانه؛ وصولا إلى موجة تحرّر المستعمرات في مختلف أنحاء العالم على 
آثر نهاية الحرب العالمية الثانية وشیوع ميدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها. 


کل هذه الأمور مجتمعة شکلت حانزاً مهماً دفع بالموریتاتئین إلى السير 
على طريق الاستقلال» على رغم صعوبتها ووعورتها والأشواك المزروعة 
فيها. وقد أجبر التصميم الشعبي على تحقيق الاستقلال السلطات الفرنسيّة 
على تقديم يعض التنازلات للتخقیف من Bam‏ النزعة الاستقلالية في AN‏ 
ففي حزيران (يونيو) ۰۱۹۵۲ صدر في فرنسا قانون يسمح للحكرمة باتخاذ 
مراسیم لتوسيع صلاحيّات الجمعيّات الإقليميّة في مستعمراتها في اقريقيا 
الاستواتية. وبموجب القانون» ملحت الجمعيّات الإقئيميّة حق انتحاب 
المجالس الحكومية التي نمقل السلطة التنفيذيةء وإقرار الموازنات المحلية. 
وقد تولی منصب نائب الرئيس في هذه المجالس مواطن افريقي ینتخبه 
السکان e lona‏ فما بقي منصب الرئیس مخصصاً a Al‏ 


A 


وفي موریتانیا. انتخب السکان زعیم حزب الاتحاد التقدمي الموريتاني 
مختار ولد داده» وکان المحامي الوحید في البلاد آنذاك» نائباً لرئیس 
المجلس الحكومي . 

ركان حرمة ولد بابائا قد ترك موریتاتیا وانتقل إلى المغرب؛ عع an‏ 
القادة ¿Y‏ بعل هزيمته فى الانتخایات: لا سيّما at‏ كان من مؤيّدي 
المطالب المغربية بضم موريتانيا إلى المملكة. واعتباراً من أيار (مايو) 
۸ توخد الحزبان في البلادء الاتحاد التقذمي الموريتاني وحزب آلوفاق 
الموريتاني: في حزب واحد حمل اسم A atolls‏ 
في سبيل الاستقلال والوحدة. وأخل هذا الحزب على نفسه تحقيق الاستقلال 
من خلال التفارض: e‏ القبول بالاتضمام إلى الاتحاد الفرنسي. وتشکلت 
U‏ حكومة موريتانية قي أيلول (سبتمبر) VAGA‏ 

غير OT‏ فثة من الشعب الموريتاتى رفضت الإستمرار ضمن الاتحاد 
الفرنسي» وتکتلت في «حزب النهضة الوطنية؛ للمطالبة باستقلال کامل عن 
فرنسا, 


تحقيق الاستقلال 

بعد إعلان آوّل دستور لموریتانیا في آذار (مارس) 1409 وانتخاب di‏ 
مجلس للبلاد بعد ذلك بشهرین. كانت أفراح الاستقلال قد عمت عدداً من 
الدول الافريقية. فارتمعت المطالبة في موريتانيا بتحقيق الاستقلال ٠‏ أسوة 
بغیرها من الدول المجاورة . 


وبناء على ذلك» صادق المجلس الوطنی الموریتانی على قانون يقضى 
بتعدیل زمن تحقیق الاستقلال بحیث an‏ قبل العام NAT‏ ولهذه cl‏ 
at ys‏ سختار ولد داده إلى باريس للتفارض مع المسژولین هتاك في هذا 
الشأن. وبعد مفاوضات دامت من تموز Gdn)‏ حتی تشرین الأوّل (أکتربر) 
۰ تم التوقيع في ۱٩‏ تشرین الأول (اکتربر) على اتفاق موريتاتي - 
فرنسي يقضي بنقل السلطات في موریتانبا إلى مسؤولين وطنيّين واعلان 
الاستقلال الکامل لثبلاد في YA‏ تشرین آلثاتي (توفمیر) NAT‏ الامور 
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بحسب الاتفاقء وأعلن الاستقلال قي التاريخ المحدّدء وأصبحت البلاد 
تعرف تحت اسم #جمهورية موريتانيا الإسلاميّة»؟. وانتقلت العاصمة من سان 
لويس في السنغال إلى مديتة تواکشرط التي Lalo‏ مختار ولد داده في قعرة 
سابقة لكي تصبح عاصمة البلاد يعد HN!‏ وأصبح هو Ji‏ رئيس لليلاد 
في فترة لاحقة. 


النظاح والسياسة الداخلية 


ol‏ استقلال موريتاتيا لم يكن يعني سوى تهاية مشكلة واحدة» هي 
الا حتلال العسكري والسياسي من قبل القرئسيّين للبلاد. آما es‏ 
الأخرى» من سياسيّة داخلية واقتصاديّة: فقد كانت في قمّة تأرّمهاء مما 
سیجعل من سنين الاستقلال الأولى سين صعبة على البلاد. 

فعلى الصعيد السياسى. تعذدت الاحزاب التى كاتنت تمقل قبائل مختلفة 
وتیارات سياسيّة dein‏ مما جعل قيام «الامة» في البلاد أمراً صعباً مع 
استمرار الروح القبلية. وهذا الواقع سيدفع بالتظام السياسي نحو نظام رئاسي 
يعتمد على الحزب الواحد. فبعيد الاستقلالء قامت الحكومة الموريتانية 
بتعديل دستور ۱۹۲۱ فانتقلت موريتائيا من النظام البرلماني الذي jas‏ عليه 
دستورا ١959‏ و۱۹۰۱ إلى النظام الرئاسي» وصار رئيس الجمهورية يتتخب 
عبر التصويت العام. وهكذاء أ مختار ولد داده dl‏ رئيس للبلادء ربقي 
في الحكم طيلة ستة عشر عاماً إلى أن أطاحه اتقلاب سلمي في العام 
CAVA‏ وهر او انقلاب تشهده البلاد. 


توحيد الاحزاب 

في کانون الأوّل (ديسمبر) ۱۱۹۱۱ دعا الحزب الحاكم إلى عقد مؤتمر 
تحت شعار «الوحدة الموریتائیة». شارك قي إلى جائب صاحب el‏ 
الاتحاد الوطني المرريتاني » والاتحاد الاشتراكي لمسلمي Ely y‏ وحزب 
النهضة الذي كان محظراً. 

وانتهی الموتمر إلى اتخاذ قرار بتوحید أحزاب البلاد وضمّها في حزب 
¿oy‏ هو احزب al‏ الموريتاني» . 
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هذه الأحادية في الأحزاب الموريتانية كرّسها اللستور الجدید لليلاد في 
العام ۰۱۹۲۵ Us‏ أعطى الحزب Gold a‏ مكنته من التأثير على مختلف 
القرارات السياسيّة والاقتصادية» ا والخارجية» التي كانت تتخذها 
الحكومة . قألغی الحزب نظام الزعامة التقليدية في اليلاد» وشند على تعزيز 
نظام الرئاسة والحزب الواحد لكي تتمكن موریتانیا بوحدتها الداخلية من 
مواجهة التحدّيات الخارجية المتعدّدة والتي كان أككرها يستهدف وحدة 
أراضيها وشعبها. 


وفي العام 6۶ جرت محاولات لتأسيس حزب معارض في البلاد 
تحت تسمية «الجيهة الرطنية الدیموقر اطیةا Y.‏ الحكومة سارعت إلى حل 
هذا الحزب مشذدة في دستور العام ۰ على نظام الحزب الواحد - 


وني المزتمرین اللذین عقدهما الحزب الحاکم في الحامین ۱۹۲۲ 
و۰۱۹۸ تم تحدید الاتجاهات الرتيسة في سیاسانها التي تشمل دعم دور 
إلدولة والحزب في حياة البلاد وتعزیز الاتتصاد الوطني واللغة العربية. وجری 
تقسیم البلاد إلى ثماني مناطق إدارية واقتصادیة» تضاف إليها العاصمة 
تواکشوط PA,‏ مديرية و۳۵ دائرة. 


وقسم الحزب الحاکم إلى lta‏ وطتية مختلفة: الموتمر الوطتي )323 
أعلى ER ÍLA‏ المجلس الوطني المکتب السياسي الوطني واللجنة 
الدائمة . ويشترك في أعمال المؤتمر الوطني أعضاء المکاتب الاتحادية 
والمکتب ey‏ الوطتي والجمعية الوطلية ومندويو الفروع والمجلس 
آلوطني وسفراء الدولة. ویتعقد المزتمر مرّة کل أربع سنوات لانتخاب اعضاء 
e‏ السياسي الرطني . 

ul‏ السجلس الوطتي فینعقد مرّة قي السنة لیحدّد الاطر والاتجاهات 
العامة لسياسة الدولة فى مختلف المجالات السياسيّة والاتتصادية 
والاجتماعية. 1 


ويتألف المكتب السياسي من ۱۰ عضو من ضمنهم رئيس البلاد 
ورئيسن الجمعية الوطنية ورئثیس sl‏ البرلمانية ونين المكتب إفسياسي 
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تشکیل اللجنة الدائمة GT e‏ اللجنة الدائمة نتجتمم أسبوعياً لحل 
المسائل المختلفة . 

ul‏ الاتحادات قهي عبارة عن تنظیمات tej ys a‏ في مختلف أنحاء 
البلاد. وعلی رأس کل اتحاد مکتب سياسي يتألّف من أحد عشر عضواً. 
ويتألف Js‏ اتحاد من فروع ولجات tle‏ یختلف عدد أعضاء JS‏ منها بين 
منطقة وأخری. 


مواد أساستة في الدستور الجديد 
المادة الاولی إن موريتانيا دولة جمهوربة AJA JS gas‏ 
الماهة الثانية: إن الدین الاسلامي هو الدين الرسمي للشعب الموربتاني (مم 
ضمان حوية المعتقد). 
المادة الثالثة: إن اللغة القومية هي اللخة العربية» وان اللغة الفرنسية هي اللغة 
الرسميّة . 
وأشارت مواد الدستور أيضا إلى أن رئيس الجمهوربة بنشخب لمدّة نمس 
oh‏ وبحق له أن يعيد ترشيح نقسه وهو يجب أن کون Ge‏ ويُمتح 
صلاحیات واسعة Ador‏ 
والرئيس بحدد السياسة العامة للدولة ویسهر على تطبیتها. ویصادق على 
القوالین ویمتل البلاد في العلاقات الدولية. ویتولی الرئیس تعیین الوزراء 
المسوولین آمامه وحدهء والقادة العسکریین وبکود القائد العام للقوات 
A‏ 
رنض الدستور على أن یکون عدد أعضاء الجمعية الوطية التي تشکل السلطة 
التشريعية في البلاد أربعين ناب يتخبون لمذة حمس as‏ 
وبحي لجميع المواطئين٠‏ ومن الجنسين» الاشخاب بعد بلوغهم السن AG‏ 
وهم یتمتعون JAR,‏ حقوقهم المدئة RAN,‏ 
ولا يزاك هذا الدستور ساري المفعول حتی ايوم ولكن بعد IG‏ بسسيطة» 
منها ما ينص على أله تكون SN‏ العربية لغة رسميّة إلى جانب AEA‏ 
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الاقتصاد 


علق Rael‏ الاقتصادي» ورئت الحكومة عن الاستعمار الفرتسي ينية 
اقتصادية cia‏ تسم فیها القوی المتتجة یضعف بالغ » قيما الموارد الطبيعية 
لم تكن مستثمرة كما ينبخي. وقد آرغم هذا الوضم السلطات المحلْية على 
الخضوع لتبعيّة اتتصادیة. خاصة على الصعيد المالي» لفرنسا التي استفادت 
من «معاهدة التمارن» لتبقي لها سيطرة ما على موریتانیا من خلال مرابطة 
بعض قواتها في عدد من النقاط المهمّة في الدولة الاقريقية . 

Sy‏ معظم سكان البلاد هم من الرعاة اثرخل LAS)‏ من السکان) الذين 
يعتمدون في معيشتهم على تربية المواشي والبحث الدائم عن المراعي التي لا 

pps‏ الا في مواسم معيّئة من of Lo jas and‏ سبة 7۷۵ من الأراضي 

الموريتانية هي صحراوية جافت لا تعرف المطر الأ le ab‏ وتشمل تربية 
المراشي الماعز والاغتام رالجمال» وما قد يتوقر من أبقارء وهي نادرة 
الوجود في هذا dy „Aust‏ السکان Lai‏ من > ur‏ الصمغ العربي ولمعية ‏ 

UT‏ البقيّة من سکان البلادء وخصوصاً تلك التي تقطن الجنوب» فهي 
تعتمد على زراعة الدخن الأفريقي» إلى جانب تربية الأبقاو والأغنام . ١‏ 

وممّا يزيد الوضع الاقتصادي سوءاً استمرار انتشار الاقطاعية والأنظمة 
القبلية في التظام الاجتماعي للمواطنین الرخل. ويمتلك زعماء القبائل 
القطعان الكييرة من المواشي ویوکلون رعايتها لأبناء قباثلهم» فیما يتولّى 
الأنياع؛ وهم خدم قرپبون من درجة العبید» فلاحة الاراضي رزراعتها 
ويقدمون القسم الأكبر من الغلال إلى أصحاب الارض. 

هذا الوضع جعل من موريتانيا بلداً يعتمد الاقتصاد الاستهلاكي .المقتصر 
على الماشية وبعض الزراعات. واستمر ذلك حتى بعيد الاستقلالء حت بدأ 
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الاهتمام بتطویر صید الأسماك على شواطیء المحیط الاطلسي. وبدات 
الحكومة؛ من ناحية أخرى» تستثمر الثروات المعدنية المهمة من الحدید 
والنحاس» والمدفونة فى آراشیها. وکان هذا الامر بمثابة تهيئة لمرحلة 
التصنيع التي ستعبر البلاد إليها قي فترة لاحقة . 

وفي هذا الإطارء بدا ثطوّر استثمار منجم الحديد المهع في منطقة 
قورت غورد (إيجيل فديريك حالياً) والذي كان العمل قد بدیء به في العام 
6 . وهو ينشج فلز الحدید من النوعيّة الممتازة. رقامت الحكومة بإنشاء 
بلدات لصتاعة التعدين» وإنشاء سكة حديد بطول ۱۷۰ كلم لتقل الحديد 
الخام إلى مراكز التصنیع » ومن ثم ميناء للتصدير إلى كل من فوئسا وبريطانيا 
وألمانيا وإيطاليا ویلجیکا واليابان. 

وفى تموز لابوليو) 21977 أقرّت الجمعية الرطتية البخطة الرباعية 
الأولى Lec‏ الاقتصادية والتطور الاقتصادي» بغية تحقيى هدفين: زيادة 
الموارد المالية الداخلية تمهيداً لتحقيق التمويل الذاتى واتتخلص من التبعيّة 
الاقتصادية الخارجية» وإعداد قاعدة للمرحلة التالية من التطوّر فى المجالین 
الاقتصادي والاجتماعي . có y‏ هلء الخطّة معدل لمو سنوياً بلغ ۷ من 
اصل ZA,‏ اليخطة المرسومة. 
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المشاکل العخار. i>‏ 


إت الرضع الذي وجدت فيه موریتانیا نفسها بعد الاستقلال جع بعض 
الدرل یعتبر Sf‏ هذا البئد هو کیان لدولة غير قادرة على الحیاة». راعتبرت 
دول STs bt‏ موریتانیا تدور في فلك الغرب: وخصوصاً فرنسا. وشجعت 
هذه الصورة التي رسمت للدولة الجديدة دولاً آخری مجاورة لها على 
المطالبة بأجزاء من أراضيهاء كالمغرب ومالي والمنظمة العامة للصحراء 
Yo el‏ هد Ma‏ من a‏ دول العالم . لكن الحكومة 
الموريتانية صمدت في وجه هذه eb gal‏ مؤكدة على > في الاستقلال 
ومتمشّكة يه. وقد أعلن الرئيس ولد داده في كلمة القاها في العام ۰۱۹۷۰ 
يوم عيد الاستقلال: OF‏ السئوات العشر الأولى من العهد رکزت على يناء 
الدولة واسختیار الاتجاهات السياسيّة المناسبة وخطوط التطوّر الأساسية AN‏ 


إن التقسيم الذي وضعته فرنسا لغرب أفريقيا وأجزاء من الصحراء 
الكبرى al‏ إلى وقوع خلافات بين الدول المعنية به . فاعتبر بعضها أن ما تم 
كان مجحفاً ¿Año‏ 

واتطلاقاً من هذا الاعتبار» جاءت مطالبة المغرب ببعض المناطق في 
موریتانیا Shes‏ والسنعال والجزاتر» والتي رأت أن لها الحق في ضتها إلى 
سلطتها بسبب اعتبارات تاريخيّة. وفي العام ۰۱۹۲۱ نشرت في المغرب 
وثيقة تحت عنوان «الحفيقة عن الحدود المغربيّة؛» وجاء فیها أن مالي هي 
الدولة الوحيدة التي تعجاور المغرب على حدود الصحراء مما يعني الغاء 
وجود موريتانيا. 

وردّت موريتانيا على المطالب المغربيّة باعتبارها ادعاءات blo‏ ولا 
آساس ld‏ وهي ترتكز على أطماع في ثروات موریتانیا المعدنية» كالحديد 


YA 


والنحاس. وصدرت في نواكشوط أحكام بالاعدام في حق أشخاص ينتمون 
إلى حزب الاستقلال الذي كان ply‏ بالمطالب المغربيّة. 

ولم تكن المغرب وحدها في المواجهةء إذ انضنت إليها دول أفريقيّة 
آخری اجتمع مندوبرن عنها في الدار البيضاءء وأكدوا على تأیید مطالب 
المغرب قي موریتانیا. 

وكان المغرب قد آصدر في تشرین الأول (اکتربر) ۱۹۲۰ Les‏ أكد فيه 
حقوقه التاريخيّة في بلاد شتقيط . وأشار إلى أن المناطق الصحراوية كانت 
Lot‏ جزءاً لا Gas‏ من أراضيه طوال فترة الاستعمار الفرنسي وحتى إعلان 
الحماية القرنسية على تلك المناطق : (العملة المغربية» الضرائب» تعیین القادة 
والباشرات» دعاء المصلين للسلطان المغربي). کلها أمور تؤكد الحقوق 
المغربية . 1 

ولم les‏ موريتانيا عن الرذ على المغرب» مشيرة إلى أن هذه الدولة 
كانت تُعرف باسم مراکش» فيما كان يُطلق على مرريتانيا اسم شنقيط. 
كذلك أكدت SF‏ الفاصل بين البلدين هي منطقة صحراوية شاسعة المساحة. 

وكان e Y‏ بنتيجة هذا السجال بين الطرفين؛ من عرض الموضرع 
على الأمم المتحدة. قانقسمت الدول العربية بين مؤيّد لطرف ومؤيّد للطرف 
الآخر. ودعا بعض الدول الافريقية الرباط إلى إنهاء الموضوع والاعتراف 
باستقلال موريتانياء التي ربحت جولة بانضمامها كعضو كامل إلى الأمم 
المتحد: قي نيسان (أبريل» NAV‏ 


ثم رفضت تواكشوط مشروعاً مغربياً لتحقيق اتحاد بين اليلدين على 
أساس الاعتراف بموريتانيا. لكن المغرب اعترف في النهاية باستقلال موريتانيا 
بعدما سوی خلاقه مع الجزائر في شأن الصحراء . 
مشكلة الصحراء 

تفصل الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانياء بحيث تقع إلى جنوب 
الأولى وإلى غرب الثانية. وهي تتألف من سهول ساحلية تتدرّج في الارتفاع 


۱۷۷ 


نحو الداخل لتصل إلى ارتفاع ثلاثمئة مترء شم إلى سلاسل جبليّة يبلغ ٠‏ 
ارتفاعها أكثر من ۱۰۰ متر عند الحدود الموريتانية . 

أهاليها قبائل تعيش على تربية المواشي؛ وهم من العرب والبربر 
الرخل» بالإضافة إلى أعداد من الزنوج التي جاءت من حوض السنغال. 
ریتکلم سکانها BU!‏ العربية باللهجة الحسانية السائدة في المنطقة. 

وكانت هذه القيائل تختلف في ولائها بين مؤيّدة للمغربه ومؤيّدة 
لموريتائيا وللانضمام إليها. SEN‏ ظهور معدت الفرسفات فیها Io‏ 

فالأولى تعتیر الصحراء امنداداً لأراضيهاء وكذلك الاخرة . GT‏ الجزائر 
فكانت ترى فیها Lace‏ لها يصلها بالمحيط الإطلسي ‏ 

عرف البرتغاليّون الصحراء قبل غيرهم من الاوروبیّین وأطلقوا عليها 
اسم «وادي ¿tal‏ وانشاوا فيها عدداً سن المراکز التجارية على طول 
الساحل . وحل محلهم الإسبان في فترة لاحقةء فانشآوا مراکز جديدة لهم . 
وراحوا يتوغلون في الداخل حتی تمکنوا في العام ۱۹۰۲ من ou‏ الصحراء 
الممتدّة من رأس بوجادور إلى راس جوير إلى السيطرة الإسبائية. 

وفي المؤتمر الذي عقد في يرلين بين تشرين الثاني (نوقمبر) ١884‏ 
وشباط (فيراير) ۰۱۸۸۵ طاليت إسبانيا ببسط سیطرتها على كامل الساحل 
الافريقي المطل على المحيط الأطلسي . فعارضتها فرنسا. واستمر الخلاف 
بيتهما إلى أن توضلتا إلى اتفافین. الأول في العام ۱۹۰۰ رالثاني في العام 
۲۳ على تحديد متاطق نفوذ کل منهما في المنطقة المذكورة. وبموجب 
الاتفاقين يصبح Jeti‏ الجنوبي لمنطقة النقوذ الاسبانية محاذياً للرأس البيضاء 
حتى خط طول ۱۲" غرب pais‏ الاراضي الواقعة بين رأسي بوجادور وجوير 
إلى السيطرة الإسبائية Lal‏ 

وقي العام ۲ wooded‏ بشكل نهائي حدود الصحراء التي تسیطر 
عليها إسبانياء بموجب اتفاق جديد عقدته مع فرئساء فامتدّ اللفوذ الاسباني 
ليشمل وادي الذهب والساقية الحمراء ووادي درعا وطرفايه. 
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وبعد وصول الفاشیین إلى السلطة قيهاء سیطرت إسيانيا في العام 
۶ على منطقة سماره. ثم تظمت الحکم في مناطق سیطرتها تحت قيادة 
حاکم عسكري [سبأني . 

وفي العام ۰۱۹۱۰ تم اکتشاف الفرسفات في الصحراء Sat‏ الامر 
الذي جعل آنظار العدید من الشرکات العالمیة» من |سبانية وأميركية وغيرهاء 
تتّجه نحو هله المنطقة. وراحت تتسابق على استفلال هذا المعدن. 
واستغلّت إسبانيا نفوذها في المنطقة» فوزّعت امتيازات استغلال الفوسفات 
على الشركات العالمية على النحو التالي: ۸۲۵ للشركات الأميركية» ۸۲۰ 
للشركات الفرنسيّة والالماتیت 7005 للشركات الاسباتية. غير أن هذا التوزيع 
لم يدم طویلاه فراحت إسبانيا 343 lus Ls‏ في استغلال الفوسفات 
بمساعدة بعض الشركات الأوروبية. 


وبعد استقلال المغرب» براحت لبط تنادي بإنشاء المغرب بحدرده 
التاريخيّة التي رأى حوب الاستقلال آنها نمتد إلى الستغال وتشمل الصحراء . 
وحاول المغرب sda!‏ في المناطق الصحراوية عبر شارات مسلّحة شملت 
مناطق إيفتي وطرفايه والساقية الحمراء ووادي الذهب وشمال موریتانیا . 
فاتحد الفرنسيّون والاسبان في صد عمليات المغاربة. رلكي يتجتب الإسبان 
مزيداً من التدخل الفرنسي في هذه المشكلة؛ عمدرا إلى مفاوضة الرباط 
والتتازل لها عن إقليم طرفاية في نيسان (أبريل» ۰۱۹۵۸ فيما احتفظت إسباتيا 
بمنطقة ايفني وبالصحراءء مع استمرار المطالبة المغربية بهما. 

وفي العام ۰۱۹۲۲ استقلّت الجزائر رنشأ صراع على الصحراء بينها 
وبين المغرب. وتطور الصراع إلى حرب عسكريّة بين الدوئتين اتنهت إلى 
تسوية بستمر بموچبها الوضح على الحدرد كما كان في عهد الاستعمار 
الفر نسي » بحیث يستمرٌ اتصال احدود الجزاثرية بالصحراء. 

وفي العام ۲ صدر قرار عن الأمم المتحدة يدعو إسبانيا إلى 
اتخاذ التدابير اللازمة لرقع السيطرة عن إقليمي إيفني والصحراء ؛ بالتعاون مح 
حكومتي موریتانیا والمغرب oly‏ طرف آخر معني بالآمرء ومن ثم إجراء 
استقتاء تشرف عليه الأمم المتحدةء ويقرّر بموجبه سكان الصحراء عصيرهم. 
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لکن [سبانیا da wisi‏ فعاردت الأمم المتحنة إقرار الطلب نفسه في 
العامین التالیین . فاتفقت |سبانیا مع المخرب على تسلیمها منطقة إيق: 
بموجب معاهدة قاس في £ كانون الثاني (یدایر) NA‏ وتم ذلك في ۳۰ 

وكان العامل المغريي الحسن الثاتي قد استقبل الرئيس الموريتاني مختار 
ولد داده في الدار البیضاء في A‏ حزیران (یونیو» ۰۱۹۲٩‏ وعقدا محاهدة 3351 
وصداقة وحسن جوار؛ واتفقا على التنسیق من أجل تحریر الصحراء من 
النفوذ الاسباني. ونصّت المعاهد:ة على تخلي المفرب عن المطالبة ho‏ 
حدوده حتی نهر الستغال.. 


وشي العام التالي » Lie‏ لقاء ثلاثي مغر بي - موريتاني - جزائري في ۳1 
آیلول (سيتمبر) انتهی إلى بيات پشدد على ضرورة الععاون في ما de‏ الدرل 
sch‏ بهدقف الإسراع في Ze]‏ الاستعمار الإسباني تلصحراء . وتضمن OLS‏ 
مرها مغربياً ae‏ موریتانیا وإعادة 2 الطبيعي للعلاقات بين 

وبعيد هذا الاتفاق ols I‏ في الصسراء الخربية حركة اسعقلاليّة 
برثاسة احد زعماء قبائل الرقیبات» راحت تدعو إلى [قامة دولة مستقلة في 
url ruca‏ رافضة التعاون مع إسيانيا والتقارب مع al‏ من المغرب ومرريتائيا. 


وتواصلت اللقاءات الثلاثيةء وکلها كان بوکد على tyy‏ تصقية 
الاستعمار الاسياني في الصحراء. ولم يدم الوفاق الكلامي طويلاًء ]3 عاد 
التنافر والهجمات الاعلامية المتبادلة بين المغرب والجزاثر في شأن 
الصحراء > في حین یات موریتانیا مذكرة إلى الأمم المتحدة تؤكّد فيها of‏ 
الصحراء الغربية هي جزه من أراضيهاء ۴ وهي ترفض آن يتولى أي كان 
التفاوض باسمها في مرضوع مستقيل الصحراء. ودعت المذکرة إلى إضاقة 
سوال على الاستفتاء المزمع إجراؤه» Gh,‏ برغبة الأهالي في الانضمام إلى 
موريتانيا , 
واعتیر الملك المغربي في المقابل آنه يمكن لمحكمة العدل الدوليّة أن 
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تحدد & موریتانیا في الصحراء أو عدمه . Ul‏ الجزاثر فهي غير E‏ بالأمرء 
بحسب العاهل المغربي . 

Gu محكمة العدل الدوئيةء اعترف كل من المغرب وموریتاتیا‎ ul, 
الامر إلى مجرد استشارة في مسألة قانونية‎ ee 
زيارة للرتيس‎ AN وتار ۷ . ووضع إليلدان الخطوط العريضة للتقسيم‎ 
الموريتاني إلى فاس في المغرب في کانون الأول (دیسمبر) 4 ۰۱۹۷ ونم‎ 
في المتطقة.‎ ya الاتفاق على أساس التعارن الاقتصادي‎ 

وبعد ET‏ وردّء أبرم اتفاق ثلائي مغربي ‏ موريتاني - إسبائي في مدرید 
في ۱۶ تشرین الثاني (توفمبر) ۱۹۷۵ en‏ بموجيه برفع يدها عن 
الصحراء الغريية واقامة إدارة مشتركة في الاقلیم بمشاركة کل من SAM‏ 
وموریتانیا. وبالتعاون oo a‏ على أن تنهي إسبانيا وجودها 
في الصحراء قبل نهاية bes‏ (فبراير) 191/5 

يعد ذلك» دخلت قزات مغربية إلى الصحراء واحتلت مدينتي سماره 
والعيون. واحتلت موریتانیا مديتة داخلة» ثم مدينة لاجویر! يعد صدامات 
line‏ مع عناصر من جيهة البوليساريو. 

cals,‏ الجزائر قد أرسلت Law‏ من قوّاتها إلى الصحراء لتقف فى رجه 
تفیذ اتفاق مدريد. فارتفعت حذة التوتر بين الدرل المعثيّةء وانقسمت الدرل 
العربية بين مؤيّد لهذا الفريق ومؤيّد لاخرء فيما التزمت توتس جانب الحياد. 

وفى 55 شباط (فبرایر» ۰۱۹۷۲ أكملت إسيائيا انسحابها من الصحراء 
¿in pt‏ قاعلنت age‏ البوليساريو في اليوم التالي قيام ie‏ الصحراء 
العربية الدیموقراطیة» على الاراضي الواقمة تحت سیطرتها. ثم أعلنت تشکیل 
حكرمة برئاسة محمد الأمين ا فاعترفت بها ا قوراً» مها حدا 
بالمغرب وموريتانيا إلى قطع علاقاتهما الديبلوماسيّة معها 

قي المقايل» اتفق المغرب رموريتانيا غلى ققسيم الصحراء في ما 
بينهماء فتکون حصة موريتانيا الثلث الجنوبى من الصحراءء آر عتطقة وادي 
الذهب» beg‏ يحصل المغرب على منطقة بوكرات Gall‏ بالفوسفات, 
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قي تلك المرحلة » hu‏ جيهة اليوليساريو بشن حرب عصابات في 
المغرب وموويتانياء مدعومة من الجزائر رلیبیا اللتین lata!‏ بالسلاح والمال . 
واعتبرت الجزائر OT‏ مفاوضات يجب أن تتم بين المغرب وعوریتانیا عن 
جهة» وبين جبهة البولساریو التي اعتبرتها ممثلة للشعب الصحراوي. وأكدت 
أن of‏ وساطة يجب أن ترتکز على مبدأ اساسي: هو صيانة كيان الشمب 
الصحراوي ووجوده وحقه في تقرير مصيره. 

sil‏ الصراع e‏ بين أطراف النزاع إلى إرهاق الاقتصاد الموريتاني 
الذي تكبّد خساثر كبيرة نتيجة الاعباء العسكريّة التي فرضتها المواجهة مغ 
البوليساريو. أنَا المغربء فقد غيّر استراتیجیّته في المواجهة عندما شعر 
بالاعباء نفسهاء فانتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم بهدف مباغتة 
البوليساريو وضربها. 

ولم يطل الصراع طويلاً. ففي كاتون الأول (ديسمبر) ۰۱۹۷۹ اعلتت 
لجنة الحكماء الافريقيينَء التي كلفتها منظمة الوحدة الافريقيّة النظر فى 
BLN‏ إعترافها بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرهء ودعت المغرب 
إلى سحب قوّاته من الصحراه. مطالبة بتشكيل قزة اقريقية لحفظ الأمن 
والنظام فيهاء لحين التوضل إلى حل . 

وکانت الأمور قد وجدت طريقها إلى التفاهم بين موريتانيا وسکان 
الصحراء؛ إذ وفع الطرفان في آب (أغسطس) ۱۹۷۹ اتفاقية سلام نهاثیت 
اعترفت فیها موریتانیا بالحقوق الوطنية لشعب الصحراء وتعهّدت بالتخلي 
عن منطقة تيريز التي كانت تححتلها منذ العام 1۹۷۵. ١‏ 

وانقلب التحالف بين المغرب وهوريتائيا إلى عداوة جعلت الأخيرة 

تتضم إلى جانب الجزائر ولا فى معارضة المطالب المغربية غي الصحراء ‏ 
كلت نواکشوط إلغاء الاتفاقية مع المغرب في شأن eee‏ مؤكدة 
تخلیها عن أي مطلب لها في هذه المنطقة . 
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«تاریخ الاقطار العريية المعاصرة» دار التقدم» موسکو. 

«المغرب العربي الحدیث والمعاصر؟: دکترر جلال یحیی؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۰.۱۹۸۲ 

#المعجم التاريخى تلیلدان والدول»: مسعود خوند . 


#مسألة الصحراء*» الدکتور جمال زكريا قاسم » والدکتور صلاح 
العقاد» Ages‏ البحوث والدراسات cds yal‏ القاهرة » ۷٦‏ 


#الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ۰ علال القاسي ؛ القاهرة» 
۱۹:۸ 
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لمحة جغرافية 


o.‏ یحذها 
fer‏ ده “PIS‏ 

عرفت الصومال في عهد المصریین القدامى باسم «آرضص WALL‏ 
وسمّاها الرومان «أرض الطیوب؟» والعرب pt‏ الاغراب» أو الصومال . 

تبلغ مساحتها ۷ کلم 

ote‏ سكانها نحو تسعة ملایین ونصف الملیون نسمة. 

عاصمتها مدینة مقدیشو el‏ مدنها حارجياء کیسیمایو ويريره. 

تفتقر البلاد إلى cold‏ باستثناء قسمها الجنويي حيث یومن المیاه Le‏ 
جوبا srs‏ شيبيلي . 

تقع معطم أراضيها بين مدار السرطان وخط الاستواء» مما يجعل 
Yala‏ حار ¿ll‏ فترتفع الحرارة في الصيف إلى أكثر من + درجة مثوية 
في بعض المناطق . أنا الأمطار فلا das‏ كميّتها 5٠‏ ملم في الشمال و 1۱۰ 
ملم في الجتوب خلال السنة. 

یعتمد الاقتصاد الصومالي في شکل رئيسي على الزراعة وتربية الماشية 
وصید الأسماك والشروة المنجمية. وهي تعتبر من البلدان الاکثر فقراً في 
العالم . 

تسهم الزراعة بحوالي Ve‏ من الدخل الوطني العام رهي تعتمد على 
ir‏ الموژ والذرة البیضاء والذرة وقصب اک q‏ وتصدر ابلاد 
Loi‏ من إنتاج الموز والسمسم فقط » وما تبلی يُستهلك محلياً. 
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أمَا توبية الماشية فتشمل الابقار والخراف والماعزء وهي تصدر قسماً 
منها إلى الدول المجاورت. وخصوصاً اليمن والسعودية ومصر. 

وقي مجال صيد الاسماك. لا يزال اللشاط logue‏ حيث Of‏ استثمار 
هذه الثروة لم يتوسّع بالحجم اللازم حتی الآن» فالانتاج لا یتمذی عشر 
الكمية التي یمکن استلمارها سنوياً (۲۰ آلف طن). 

Ul,‏ الثروة المتجمية فهي غير مستعْلة كما یجب؛ وتشمل الملح 
والحدید رائرصاص والقصدیر والأورانیوم. 

وتبقی الصناعة التي هي بدائية جداً أو شيه معدومة. 

إن هذا الوضع الاقتصادي يجعل من الصومال بلدا یعتمد على 
المساعدات الخارجية التي تخمّف من وطأة البؤس على الناس؛ الا آنها لا 


تيعد عنهم أبداً الجوع والفقر . 


۱۸۸ 


عبر التاریح 


یعتبر سان الصومال مزيجاً من أهل البلاد الاصلیّین ومن أيناء القبائل 
العربية التي جاءت المنطقة مع الفتح الإسلامي ER Peg"‏ في الفترة الممتدة بين 
القرنین السایم والتاسع للمیلاد. ونبيلة قريش هي الابرز بين القبائل التي 
استوطنت الصومال JAS‏ تلك المرحلة . 

وعلى رغم اللهجات الممحلية التي ينطق بها السكان» öl‏ هذا المزیج 
السكاني ینخرط في مجتمع توخده اللغة والدين ووساگل العيش والتقاليد. 

حتى ما قبل القرن التاسع ¿e‏ كان سكان الصومال يعيشون في 
المناطق الساحلية» باسككتاء فة قليلة كانت تستوطن الداخل. وكان جيرانهم 
يطلقرت على تلك المنطقة تسمية بلاد البنط . ولغناها بالمسك والعنيرء SS‏ 
سکان الحبشة يأتون إليها للحصول على هاتين المادتين . 

جعل متها البطالسة مرکزاً تجاریاً وانشآرا فيها مكاتب عذة لهذه الغاية. 
وعندما جاءها عرب اليمن؛ آقاموا فيها عدداً من المراقىء التجارية» أيرزها 
مقديشوء زرلاء بربره وبراقامرکا. ومع بدء الاكتشاقات الجغرافية في آوروبا؛ 
روصل البرتغاليون إلى الصومال» وأبدوا اعتماماً شديداً بموقعها ومرافتها 
ودخلوا في صراع مع السلطنة العثمانية بغية السيطرة 5 علیپا . وقي احدی 
آسفاره: مر الرخالة البرتغالي فاسکو دي غاما بالمنطقة: حيث اطلع على 
حركة مرافتها والتجارة فیها» وترك Y las Us;‏ لمدينة مقديشو ومرفتها الذي 
يرز في تلك المرحلة» sl‏ كان پستقیل السفن OV‏ من الهند والصین وغيرها. 
وكان يشرف عليه أشراف من آل مظفر. 

ومع الوقت ؛ آصبحت مرافيء الصومال صلة وصل بين العالم 
الاسلامي ومملكة الحبشة التي كان سکانها یعتتقون المسيحية. 


YAA 


مرحلة الاستعمار 

خضع الصومال» كغيره من معظم عتاطق وشعوب أفريقياء؛ لاستعمار 
آورويي دام سنوات طويلة. عاش خلالها شعيه حقبات صعية وقاسية عرف 
قيها الفقر والجوع والذل والموت. 

ال المستعمرین کانوا الإتكليز الذین سیطروا على الساحل الصومالی 
طوال الفترة الممتدّة بين العامین ۱۸۲۷ VAALS‏ وساعدهم في ذلك اتفاقهم 
مع خديوي per‏ |سماعیل واعترافهم بولایته» ممّا آفسح في المجال آمامهم 
للحلول مکان العتمانین . وعندما بدأت اتتفاضة المهدي في السودان ضد 
المصریین الذین آجبروا على الجلاء عن المنطقة» وجد الانکلیز الفرصة 
مناسبة لیضعوا يدهم على مناطق جديدة من الصومال . لکنهم کانوا مرغمین 
على تقاسم المنطقة مم الفرنسیّین والطلیان الذين كان لهم موطیء قدم فیها. 
نأبرموا ثلاث معاهدات. الاولی مع فرنسا التي كانت تحتل جيبوتي في العام 
AGUS ۸‏ مع مملكة الحبشة في العام ۰۱۸۹۷ والثالثة مع إيطاليا في 
العام MA‏ وآنشاوا منذ العام ۱۸۸۷ محميّة بريطانية دعوها #صومالیلاند!. 
أمَا إيطاليا فحصلت على قسم من الأراضي الصومالية التي بانت مقسّمة بين 
الاستعمارين البريطاني والايطالي . 

وما کادت تمضي سبنوات على توطید آرکان الاستعمار المزدوج » حتی 
بدآت سنة ۱۸۹۹ ثورة الزعيم الديني» أو الشاعر المحارب» محمد عبد الله 
حسن ضد المستعمرين من إنكليز وطليان وأحباش» واستمرٌ نضائه حتی العام 
۰ سين فقتل على أيدي البریطانیین خلال إحدى المعارك غير المتكافة 
من حيث الاسليحة وأساليب القتال بين الطرفين . ققد أصدو الزعيم البريطاني 
ونستون تشرشل الأوامر باستخدام الطیران الحربي في العملثات المسكرية 
لقصف تجمّعات الثرّار الصومالیین . وتسبّب ذلك في مقتل أعداد كبيرة من 
الثوار» بيتهم الزعيم حسن» إلى جاتب الدمار الذي تعرّضت له المنطقة 
المستهدفة والذي حوّلها إلى ركام . 

واستمرٌ الوضع على هذه الحال من التوثّر حتى العام ۰۱۹۲۷ فمرّت 
البلاد في مرحلة من الهدوء النسبي لم تدم سوى سنوات ALS‏ 


۱۹۰ 


وفي العام ۰۱۹۳۲ قزر الزعيم الفاشي في إيطاليا بنیتو موسوليني 

اجتياح الحبشة انطلاقا من الصومال الإيطالي. وكان ذلك بمثاية خطوة على 
يق تحقيق حلمه التوسعي واستعادة أمجاد الأمبراطورية الرومانية. وبعد 

سقوط الحبكة نتيجة معركة غير متكافتة URL)‏ أعلن موسوليني قيام :أفريقيا 
الشرقية الایطالیة» التي ضمت أريتريا والحبشة والصومال. وک واحدة منها 
كانت بمثابة ولاية. وتوسّعت الأراضي الصرمالية يعدما ضمّت إليها متاطق 
أوغادين والهود. 

في Ye‏ الفاشيّة التي لم تدم طويلاًء عرقت الصومال تقدّماً لا بأس به 
في المجال الزراعي» وخصوصاً الموز وقصب السكر والقطن. الا أن نشوب 
الحرب العالمية Al‏ وهزيمة الطليان أمام الإنكليز في آفريقيا في العام 
۱ سيدخلان الصومال الإيطالي تحت النفوذ البريطاني ليصبح الصومال 
پاکمله تحت إدارة وسلطة موخدنین. وأثناء السيطرة البریطانیّة» e‏ 
úbla‏ آرغادین والهرد إلى الحبشة VAAL)‏ 

بقي البريطاتيّرن في الصومال حتى العام ۰۱۹۵۰ حين وضع الصومال 
الايطالي مرّة جديدة تحت الوصاية الإيطالية لفترة عشر سنوات. وتم ذلك 
بناة على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام ۰۱۹6۹ على 
أن تمنح البلاد استقلالها إلتام بعد نهاية الستوات العشر. 


۱۹۱ 


Al ze‏ الاستقلال 


سعی الایطالیّون خلال تلك المرحلة القصيرة إلى اعداد القوی 
والأحزاب المحلية A‏ التالية عبر إقامة المؤسّسات وندریبها لتصبح قادرة 
على إدارة الدولة يعد تحقیق الاستقلال. وعلی هذا الاساس» جرت في العام 
A01‏ اول انعشابات Ube‏ فى البلاد. شملت المجالس التشريعية والبلدية. 
واسفرت GUL‏ عن فوز «زاظة dl‏ الصومالیة»» فشکل هذا الحرب 
أول حكومة وطنيت وکانت يرئاسة عبدالله عيسى. وقد سيطر هذا الحزب 
على الحياة السياسية في البلاد طوال فترة من الزمن؛ على الرغم من 
المعارضة التي وقفت في وجه الحكومة. 

شجم استقلال الصومال الإيطالي في العام ١557‏ الصومال الخاضع 
للسيطرة البريطانية على الجهر بالمطالب الوطنية الاستقلالية وبالوحدة مع 
الصومال tte feel‏ وخضعت بريطانيا لهذه الرغبةء وأعلنت استقلال 
الصومال البريطاتي في العام ۰۱۹۵۷ وعلی الفورء توخد شطرا الصومال في 
دولة واحدة» وجرت انتخایات أوصلت عبدالله عثمان إلى رئاسة الجمهوريت 
وعبد الرشيد علي شرمايكه إلى رئاسة الحكومة. وهما أيضاً من حزب «رابطة 
الشبيبة الصومالیة». Gl‏ الرئيس السابق للصومال الإيطالي» عبدالله عيسى» 
فقد ge‏ وزبر؟ للخارجية. 

لم يعن حصول الصومال على استقلاله ووحدته انتهاء المراحل الصعبة 
في تاريخه» فالسنوات الأولى من الاستقلال ستشهد مشاكل مع بعض الدول 
وفي الداخل بين القيادات والتيّارات السياسية والعشائرية. 


على الصعيد الخارجي: لم يقنع الصوماليُون بالحدود الجغرافية التي 
رسمها الاستعمار » إذ جمعهم حلم واحد هو تحقیق *الصومال الاکیر ٩‏ . وعبر 
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المسوولون عن رخیتهم هذه خلال الموتمر التأسيسي لمتظمة الوحدة الا فريقية 
الذي انعقد في أديس آبابا (الحبشة) في العام ۳ وركزت المطالب 
الصومالية على استعادة متطقة أوغادين عن الحبشة والتي كانت ضمت إليها 
في العام ۰۱۹4۸ وقد أسفر ذلك عن تور العلاقات بين الصومال من جه 
والحبشة وبريطانيا من جهّة ثانية. رانعكس التوثر مع gl‏ خلافات سياسية 
عميقة في الداخل نتيجة السياسات التي درجت عليها الحكومات المتعائبة 
التي انتهجت خط المساومات راضخة لضغوط أجنبية من هنا ومن هناك . 
وعلى الصعيد الداخلي» تفاقمت الخلاقات السياسيّة في يلد كثرت فيها 
العشائر واللخات؛ وانقسم الشعب بين es‏ للنمط السياسي البريطاني وموید 
لللمط السياسي الايطالي . وفقد حزب فرابطة الشبيبة الصومالیة» بریقه آلشعبي 
يومأ بعد یوم » ونمت في البلاد بذور نهج سياسي موید للاتحاد السوفياتي - 


هذه العوامل مجتمعة كان لها الكلمة الفصل في تحریل البلاد من التظام 
الديموقراطي إلى النظام العسكري الذي سيطر على الحکم طوال آکثر من 
عشرین alle‏ 

فبعد آشهر على إجراء الانتخابات التشريعية في العام ۰۱۹۲۹(غتال أحد 
أفراد الشرطة الرئيس الجديد للبلاد عبد الرشيد علي شرمايكه بعد عامين على 
انتخایه رئيساً. وسيطر الجيش على الحكم بتاريخ ۲۱ تشرين الأول (اكتوبر) 
من الستة نفسها. وأصبح قاقد الجیش آنذاك الجنرال محمد سياد بري» 
رئيساً لمجلس قيادة الثورة . 

حدّدت السلطة الجديدة برنامجها السياسي في ثلاث نقاط أساسيّة: 
الاشتراكية» الوحدة والعروبة. وباشرت على الفور بانتهاج سياسة اشتراكية 
في الداخل ومع الخارج: كتأميم المصاتع والشركات المحلية والأجنبية» 
وتوطید العلاقات مع الدول الاشتراکية . وأبرز الشرکات المؤممة كانت شركة 
الطيران» والمصارق» وشرکات توزیع المتتوچات النفطية وشرکات التأمین. 

وئتيجة للسياسة الحكومية المتبعة» آونفت الولایات المتحدة مساعداتها 
الاقتصادية للصومال. لکن الحكومة مضت في تطبیق سياسة إنماقية اقتصادية 


۰۹۳ 


ذات أسس اشتراكية» فأنشآت عدداً كييراً من التعاونیات الزراعية لتحسین 
أوضاع الزراعة. ونشذت عدداً من الخطط الانمائية التي استدعی بعضها 
تمويلا خارجياً. SEY‏ ذلك لم یمنم الدولة من أن تتطلّع إلى التخفيف قدر 
المستطاع من الاعتماد على المساعدات الخارجية» من خلال الاتكال على 
مشاریع Jas‏ ذاتي » Guns‏ الطرقات وترسيعهاء وإنشاء المدارس 
والمستوصفات وغیرها من المؤسّسات التي لا غنى للدولة عنها. 

ul‏ وحدة البلاد فقد سعی الحکم إلى ترطیدها عبر توحید اللغة 
المتداولة والرسمیة فاستیدلت الاتكليزية والإيطالية بالصومالية ابتداء من آوائل 
العام ۰۱۹۷۳ وشجعت الدولة على نشر الکتب الادبية والمدرسيّة والمجلات 
المختلفة لخلق آداة فاعلة بين يدي الشعب تدفعه إلى تعلّم آلقراءة والمطالعة 
فالتثقف. ومن آبرز الذین عملوا فى المجال الادبی خلال تلك المرحلة 
الکاتب محمد عیدالله حسی الذي خشص قسماً مهتا من aad‏ لمصارية 
الاستعمار , 

ولتسمقيق التقطة الثالثة سن البرنامج السياسي للحكم» أعلن الرئيس 
الصومالي سياد يري في ١5‏ شباط (فبراير) ۱۹۷5 انضمام بلاده إلى جامعة 
الدول العربية . وقد جاء هذا الإعلان على رغم انكباب الدولة على اصوملة؛ 
البلاد» وصلی رضم öl‏ العرب الصرمالیین يشكلون أقلية. AY)‏ سياد بري 
آوضح الدواقع التي كانت وراء القرارء ولخصها بقوله S|‏ الانضمام إلى 
الجامعة dy pall‏ هدفه اتقدیم علامة ودّية للعلاقات الاقرو - عرییةه. وبموجب 
هذا القرارء أصبحت العربية لغة الدولة الرسمية. لك الصومالية ظلّت لفة 
أساسيّة في البلاد . 
تعاطف الدول العربية معد ومساعدتها له في نزاعه مع أثيوبيا (الحيشة) على 
منطقة أوغادين» ومن الدول العي قدّمت له مساعدات مختلفة سوريا والعربية 
السعودية وليبيا رمصر والسودان. 

واستفاد الصو مال باعتماده الاشتراكية من مساعدات الاتحاد السوفياتي 
والكتلة الشيوعية وكوبا والصین في نراعه مع أثيوبيا على منطقة أوغادين الذي 


15 


تجدّد في العام ۳ لكن السوفیات لم يليئوا أن انحاژرا إلى جانب أثيوبيا 
ابتداع من العام ۰۱۹۷۷ وتبعهم غي ذلك الكوبيون واليمن الجنوبي. وعرض 
الصرمال عن هذه الخسارة بتوثيق آلتعاون مع الصین وفتح خط الاتصال مع 
بعض الدول الغربيةء وخصوصاً الولايات المتحدةء وحسّن علاقاته مع كل 
من قرنسا وبريطانيا وإيطاليا. 


النزاع مح أثيوبيا: ذکرنا سابقاً أن الصومالین لم يرضوا بالحدود التي 
رسمها الاستعمار لبلادهم؛ وخصوصاً Gar‏ يعض المناطق منها إلى يلاد 
أخرى» مثل منطقة آرغادین التي ضمها البريطانيّون الی آثیوبیا. وبعد نزاع 
مسلج علی هذه المنطقة بين البلدين خلال العامين ۱۹۱۳ و۰۱۹1 تجدد 
الصراع مرّة آخری في العام ۰۱۹۷۳ وراحت مقدیشو تقلم الدعم لشوار 
أريتريا . 


وازداد التوتر في العام ۶ بعد الاتقلاب العسكري الذي أطاح 
الامپراطور الائيوبي هيلاسيلاسي: seals‏ الجيش إلى الحكم- وآمل 
الصومالیون في آن تعم م القوضی Lisa‏ فحعفكك ویستعیدوله المنطقة التي 
بطالبون یھا۔ 

ولدعم الموقف الصومالي في التزاع» عقد الرئیس سياد بري مماهدة 
صداقة مع الانحاد السوفياتي في العام ۰۱۹۷۶ استفادت منها البحرية 
ال وفياتية بقاعدة لها في مدينة پربره. وانضِمٌ الصومال في السنة نفسها إلى 
الجامعة العربية . وقي العام ۰۱۹۷۲ تحول نظام الحکم قي الصومال إلى نظام 
الحزب الواحد الحاکم وهو «الحزب الاشتراکي الثوري الصومالي»۰ فاستلم 
الحکم محل «المجلس الاعلی لقيادة الثورة*. 


استفاد الصومال عسكرياً من الانقلاب في آثيوبيا والفوضى آلتي اعقبته 
ومن الثررة الاریتریة» فقدم APU Shot‏ في آوغادین التین سیطروا على 
هذه المنطقة بشکل شبه کامل . 

على خط آخرء سحت الدول الصديقة للطرفین إلى تحقیق تسوية سلمية 
للنزاع روقف العمليّات العسکرية الجارية . وفي هذا الاطارء دعا الرئیس 


۱۹۰ 


الكوبي فیدل کاسترر في آذار (مارس) ۱۹۷۷ إلى عقد مؤتمر یجمعه بالرئیس 
الصومالي سياد بري والرئیس الأثيوبي منغیستو هيلا مریام. وانعقد المؤتمر 
قي عدن (اليمن الجنوبي) في الشهر نفسه. وافترح الرئیس الكربي على 
الرئيسين الصومالي رالائيوبي إقامة اتحاد بين بتديهماء ریما انض إليه اليمن 
الجنوبي في مرحلة لاحقة. لكن هذا الاقتراح اصطدم برفض كل من 
آلرئیسین . 

بعد شهرین» زار الرئیس الأثيوبي موسکو وأجری محادثات عم زعماء 
قي منطقة القرن الافريقي» وراحت تمیل شیثاً فشيثاً إلى جانب الأثيوييّين 
وضد مصلحة الصومال» بتماون مع الكوبيين. وکانت نتيجة ذلك على 
الارض اضطراو القوّات الصومالية إلى الانسحاب بشکل تدریجی من 
الاراضي الائيويية إلى داخل حدودها في آذار (مارس) ۱۹۷۸. واصبح 
الصومال عرضة لاجتیاح قد تقوم به القوّات الاثيربية capa‏ لولا الاتذار 
الأميركي إلى موسکو من عغبة القیام بعملية اجتیاح. 

رد الصومال على الانحیاز السوقياتي والكوبي إلى جانب أثيوبياء فطرد 
الخبراء السوقیات العاملین على أرضه» وقطم العلاقات الدبلوماسية مع كوباء 
وراح یتقرّب اکثر قاکتر من الغرب» وبشکل خاص من واشنطن. لایجاد 
حلیف يسانده في نزاعه الذي رجحت کفته إلى جاتب الطرف ¿UN‏ إذ كان 
على الصومال أن يزيد عدد قوّاته العسکرية ویومن السلاح ليستمرٌ في 
المعركة؛ وهذا الأمر يحتاج إلى دعم ماذي لا يمكن تأميته من الداخل . 

dns‏ الوضع الذي آلت إليه البلاد دفم ببعض الجهّات المعارضة 
فیها إلى القيام بمحاولة انقلايية عام ۱۹۷۹ كان مصیرها الفشل. رکان الوضع 
في الداخل قد بدا بالعفسخ منذ البدء يتطبيق نظام الحزب الواحد في البلاد 
فحاول الرئيس سياد بري تدارك الأمر والاتجاه نحو نظام رئاسي. وعلى هذا 
الاساس؛ تم نبئي دستور جديد في آواخر العام ۱۹۷4ء وانتخب مجلس 
تشريعي جدید في السنة نفسها باشر آعماله بالتجدید لرئیس البلاد فترة رئاسيّة 


اخری مدّتها ست سنرات. 


var 


وعاد النزاع مع أثيوبيا إلى الواجهة في آواسط العام ۰۱۹۸۰ مترافقاً 
تصاعد المعارضة الصومالية قي الخارج» وخصوصاً في أديس QU‏ أضف 
إلى ذلك تدهور الوضم الاقتصادي في الصومال بسیب الأعباء آلتي فرضتها 
الحرب وتدقق اللاجئين من منطقة أوغادين» وموافقة مقديشو على منح 
نسهيلات عسكرية للولايات المتحدة في المتطقة قي مقابل الحصرل على 
دعمها في مواجهة أثيوبيا ومن ورائها السوفيات وکوبا. 

وتوسّعت العمليّات العسكرية في صيف ۰۱۹۸۲ Les LL‏ الرئيس سياد 
بري إلى طلب دعم عسكري أميركي مياشر ليتمكن من الصمود في وجه 
«حلف وارسو الذي يوجههه الاتحاد السوفياتي» بحسب تعبیره. ولم تتأخر 
واشنطن عن تقدیم هذا الاعم الذي بدأ يعطي ثماره من مطلع العام ۰۱۹۸۳ 
وتعهد الصومال بمواصلة دعمه ot‏ أريتريا وآوخادین . 


۱۹۲ 


المواجهة مع المعارضة 


حاول الرئیس سياد En‏ أن یستوعب المعارضة الداخلية التي آخذت 
في التنامي واصبحت تشکل خطراً على نظامه. + ار ضنوا Vilos‏ اعد 
tant‏ جميع المطلویین الذين کانو! یتجمعون في شمال البلاد وجعلوا منه قاعدة 
لتحركاتهم السياسية والعسكرية. 
الطريق إلى التوخد » وهيمن عليها الانقسام بشكل دائم. ذكانت #جبهة SUB}‏ 
الصومال» ib , Ji li,‏ الصومالة؛ ولاجيهة rd‏ ير الصومال 
الديموقراطي؟ . 

واستعمل الجیش aS‏ القمع» Y‏ سيّما في [فلیم هرجیز:ة حيث ضرب 
المتمرّدين على الحکم بعنف شديد ليخضعهم لسلطة الحكومة المركزية. لكن 
القمع لم يكن حلا مناسباً ¿Lal‏ واستمر الوضع في التدهور» وراحت ملطة 
الدولة تتقلّص عن المناطق شيئاً فشيئاً لمصلحة المعارضة. وفي صيف 
۰ كاتت سلطة الحكومة قد تقلصت إلى درجة آنها لم تعد تسيطر سوى 
على العاصمة متدیشو وبعض الأحياء المجاورة لها . 

قام الرئيس سياد بري بسحاولات y‏ لإيجاد تسرية تقبل بها 
المعارضة؛ glad‏ محمد هودلي عضرء وهو شمالي» رئيساً للحكومة. TY‏ 
الوار الذين ينتمون إلى #مؤتمر الصومال الموخدة» کانوا قد توغلوا في قلب 
العاصمة التي دارت فیها معارك عتيفة بين الموالاء والمعارضة ی 
شهرين وانتهت بسقوط القصر الرئاسي وفرار الرئيس الصومالي في أواخر 
كانون الثاني (يناير) ۱۹۹۱ 

وعيّنت قيادة اللزار علي مهدي محمد رئيا لحكومة مؤقتة. غير Ol‏ 


۱۹۸ 


حركات المعارضة الأخرى لم تعترف بهذه الحكومة؛ واستمر القتال عتيقاً. 
وانقسمت البلاد إلى عشاثر وتبائل متتاحرة؛ مضا استدعى la, A‏ 
L,e‏ ودولہاًء لوقف التدهور والتوصل إلى تسوية يرضى بها الجميع . رفي 
النهايةء العقر مؤتمر في جيبوتي بمشاركة خمس حرکات؛ هي «الجبهة 
الديموقراطية للانقاذ الصومالیة و«تحالف الصومال الديموتراطي» و«الحركة 
الديموقراطية الصومالية» وهالحركة الوطنية الصودالیة» و«الجبهة الصومالية 
الموخدة» . وتم الاتفاق على تقاسم المسوولیات قي البلاد وعلی احتفاظ علي 
مهدي محمد یمنصبه لمامین . 

و ترض الحركات التي لم تشارك في المژتمر بالاتفاق الست‌کور 

متمرّ الوضع في الصومال مضطرياً والمستفيل فيه ¿Laso‏ 


۱۹۹ 


المراجع 


5١8 ١‏ دولة UY‏ عربية ely‏ جان فرنسوا لودينوء بيسان للتوزیع 
والنشر . 
Y‏ «لمعجم Push‏ للبلدان والدول» مسعوه حو نك . 


لمحة جغرافية 


ومن e yal‏ أثيوييا» ومن الشمال اریتریا ؛ ومن الجنرب الصرمال ay‏ 
تبلغ مساحتها ۲۳,۲۰۰ TIS‏ وعدد سكائها تحو نصف مليون نسمة. 
عاصمتها مديلة جييوتي 2 jas‏ مدنها tly gab‏ علي as‏ وأبوك ‏ 
تمد الصحراء على ۸٩۰‏ من أراضيهاء وهي تتميّز بتعرج سطحها مما 
يسمح بارتفاع جبل حتی plo‏ ۱۷۸۳م. 
مناخها حار car‏ ]5 تصل الحرارة أحياناً إلى ۵۵ درجة cyte‏ بینما 
يبلغ معدل الحرارة الدنيا ۲۵ درجة متوية. 
أمطارها قليلة clue‏ لا sd‏ ۲۷۵ ملم قي AS‏ 


يرتكر الاقتصاد الوطني في البلاد على الزراعة والصناعت على رغم 
كونهما قطاعين غير هنتجين بالحجم المطلوب . 

فالزراعة محدودة بسبب سيطرة المساحات الصحراوية الجافة على 
الأراضي . كما أن تربية الماشية رالتي يعتمد عليها قسم كبير من PE‏ 
تشمل قطعاتاً لا بأس بأعدادها من الاغنام والماعز. 

أنَا الصتاعة فهي بدائية وتقتصر على بعض الصناعات الغذائية التي 
تعتمد على الاتتاج الزراعي BLS‏ أوليةء كصناعة المشروبات ومشتقات 
الحليب. 

رتعتمد جيبوتي على مرفاً عاصمتها في المجال التجاري . وقد أقفل 
بعد حرب حزیران (یوئیو) ۰۱۹۱۷ ثم أعيد فتحه بعد حرب تشرین (اکتربر) 
ESAS‏ 


ter 


في العهد القدیم 


منذ الأزمان الغابرة ارتبط تاريخ جيبوتي بتاريخ القرن الاغريقي . وکان 
أول من تبادل تجاریاً مع هذه المنطقة المصريون القدامی الذین کانوا یأخذون 
من هذا البلد الذهب والعبید. وکان القرعون بيبي الأول أول من ارسل 
اسطولا بحرياً إلى هذه المتطقة في الالف الثالث قبل الميلاد. 


وكان يطلق على جيبوتي اسم أراضي عفر وعيسى» وهي كانت من 
چيه re‏ ۰ 0 
أولى المناطق التي فتحها العرب في أفريقيا بين القرنين الثامن والعاشر. ولم 
A‏ بغزوهاء بل أقاموا فيها وأسسوا سلطنات وإمارات عربية» عد 
ب بغزوهاء پل اقاموا فيها واسسو ۳ عربية » منها 
لإمارات عدل» التي يعتبرها الجييوتيون إمارة أجدادهم . 


ظل القرن الافريقي یعیش في وحدة تامة» منعزلاً عن العالم الخارجي 
لقرون طوال إلى أن بدأت الدول الاستعمارية توجه آنظارها نحوه. غير أنّ 
آلمستعمرین الأوروبيين آدرکوا بعدما درسوا هذه المنطقة أنهم أمام ممالك 
مفككة ومتناحرة. فالمناطق الواقعة على شاطیء البحر الأحمر کانت تحت 
نفوذ العشماتيين والمصریین. لکن افتتاح قداة السویس ستة ۱۸7۹ جفب إليها 
المستعمرین الأوروبيين. وکانت بریطانیا قد أصبحت ملل ۱۸۱۵ فوة يحرية 
عظمی لا متازع لها فراحت تعظم سلطتها وتعززها في جنوب الجزيرة 
المرييةء وخصوصا في المناطق التي تؤدي إلى الهند. رفي سنة ۱۸۶۰ 
آشترت جزيرة في جيبرتي يعد أن آرغمت المصریین على الانسحاب من 
المنطقة . 


في سنة ۱۸۳۹ حاولت فرنسا أن تشتري أرضاً على الساحل الشرفي 
لأفريقياء غير آنها لم تحقق ذلك الا سنة ۱۸۱۲ عندما آقنعت زعماء 
yá‏ وهم من «الدناقل؟» يبيع ميناء Ral‏ مع الأواضى المحيطة به. 
إريتريا. وقي Eo‏ ۱ كان التفرذ المصري قد شمل 62 و«زيلم» 
Banks‏ في Some‏ 
الاستعمار الفرتسي على جيبوتي 

ما إن سقطت مصر بين يدي بريطاتيا؛ حتى تهافتت بریطاتیا وفرلسا 
وإيطاليا وأثيوبيا ویلجیکا إلى اقتسام ممتلكاتها في أفريقيا. فكانت جيبوتي 
الحالية التي أصبحت مقرأ للإدارة الاستعمارية. 


Yoo 


رفي سنة ۱۸۹۲ اطلق على المستعمرة اسم «الصومال الفرنسي» الذي 
ظلت تحمله حتى ۳ تموز (يوليو) MV‏ حين أصبح اسمها «الاقليم الفرنسي 
للعقر E dy‏ 


Lay‏ العمل في تشرین الأول (اکتوبر) ۱۸۹۷ لبئاء سكة حديدية تربط 
بين جيبوتي وأديس آپابا. تملك حى احنکارها شركة فرتسية لمدة ۹٩‏ سلة. 
غير of‏ العمل في هذا 0 قبائل العیسی آدرکت انها 
ستفقد Lis‏ كبيراً من آراضیها. وكذلك احتجت بريطانيا OY‏ هذه السكة 
ماي ee ee‏ 
بریطانبا إلى شراء اسهم فیها. دفي سنة ۰۱۹۵۹ آبرمت فرنسا اتفاقاً مع 
اثيوبياء فأصبيحت الشركة اثيوبية ولکن برأس مال وادارة مشترکین . 


مرحلة ما قبل الاستقلال 


نشطت بعد الحرب العالمية الثانية الحركة العمالية في الصومال الفرنسي 
وقد شجع ذلك ما تناهی إلى مسامع السكان عن حرکات التضال لنیل 
الاستقلال في الصومال اليريطاني والضومال الايطالي. وأمام هذا النشاط 
السياسي وجدت فرنسا نفسها مضطرة للسماح بتشکیل تقابة تضم عمال البتاء 
والسكة الحديدية. وکان رل من ترأسها محمود حربي الذي اسس سنة 
۸ «حزب الاتحاد الدیموقراطي؛. 1 


وقي آذار (مارس) ۱۹۶٩‏ نالت الحركة النقابية بعض مطالبها إذ أصبح 
للصومال الفرنسي نظام نقدي خاص ومثل بنائب واحد في البرلمان الفرنسي. 
وفي سنة ۱۹۵۷ عرف الصومال الفرنسي أرل مجلس وطتي» ISS‏ محمود 
ee ar‏ فر ها وط عة انایجد 
من نشاطه» فاضطر للسفر هو ویعض معاونیه إلى موغادیشو حيث أسس حزباً 
جدیدا یهدف إلى توحيد الصومال الفرنسي والصومال الايطالي والصومال 
sil‏ ي N‏ رف لهس میت إلى الفاهرو سا 
۰۱ ويعتقد البعض أن #مصابة اليد الحمراء» الفرئسية كانت وراء هذه 
Blot‏ . 


وبعد أن تال الصومال الايطالي والصومال اليريطاني استقلالهما سلة 
NATA‏ اتبعت فرنسا في الصومال الفرنسي سياسة افرق تسد». فراعت تزرع 
الحقد والخلافات بين قبائل العفر وقبالل العیسی. 

وتکوّنت في هذه الفترة آحزاب سياسبة عديدة منها «الاتحاد الوطتي 
للاستقلال+. وهو عفري» وحزب «الرابطة الشعبية الافريقية للاستقلال» 
وهي تضم العیسی والعفر؛ واجبهة تحریر ساحل الصومال» واجبهة تحریر 
جيبوتي! واجبهة تحریر الساحل الغربي؟. 


استقلال جييوني 

رأت فرنسا بعد سقوط نظام هيلاسيلاسي في اثیوبیا في ۱۹۷6 ان 
تجري استفتاء Lat‏ وانتخابات في آذار (مارس) ۱۹۷۵. وفي حزيران (یونیو) 
71 عقدت الاحزاب السياسية مؤتمراً أسفر عن رقض الاستعمار. 

وجرى استفتاء فى TA‏ (ماير) ۱۹۷۷ تبعته انتخابات تيابية GU‏ بها 
حزب «الرابطة الشعبیة» (عيسى) فتولى الحکم في اليلاد بعد اعلان الاستقلال 
في VV‏ حریراله (یرنیو) NAVY‏ ومن ثم ul‏ رئيس هذا us el‏ وهر 
حستي غوليدء رتيساً للجمهورية . وابرست هذه الجمهورية الفتية في ما بعد 
معاهدة دفاع عسكرية مع فرنسا؛ فضلاً عن الاتفاقیات الاقتصادیة. 


سنوات الاستقلال الاولی 

منذ أول عهد الاستقلال عمد العيسى» إلى إيعاد ثالعفر» عن مراکز 
السلطة في الحكمء فنتج عن هذه السياسة liza!‏ رئيس الوژراء احمل se‏ 
وأربعة وژراء من لالعفر؟ . ولم یبق هذا الصراع بين «العفر» A a‏ 
شاا و y $ o‏ بل تطور واتخذ شكلا دموياء فاتتشرت آعمال العف 
وتم اعتتال عدد کبیر من الشبان ¿tall‏ 

نم وجد الرئيس الجيبوتي نفسه مضطراً لتهدئة الوضع» فاطلق سراح 
المعتقلين رأعيد «العفر؛ إلى مناصبهم في الدولت وشکلت حكومة جديدة 
تساوى فيها عدد «العفرة و#العيسى؛ برئاسة عبدالله كميل (عفري). * 


YY 


الوژراء. فحل غولید الحکومة سنة ۱۹۷۸ وکلف AS‏ حمادو (عفري) 
بتشکیل حکوعة جدیدة. SEY]‏ هذا الحل = ees sia‏ فتفاتمت الازمة 
وني ۱ VÍA! a as‏ آعید Las En‏ 


تلجمپورية ويفي برکات حمادو En‏ للوزراء . . رفي 0 أيار (مایو) لالمةل 
عرقت البلاد أرل انتخابات تشريعية , 


Yea 


منذ الاستقلال حتی ۱۹۹۲ 


انتشار آعمال العنق بين العیسی والعفر 
شهدت العاصمة جيبوتي أرل آعمال العف في ۱۸ آذار (مارس) 
۷ قلاقى ۱۲ شخصاً حتفهم في انفجار. رني ۲۷ آیثول (سبتمبر) ۱۹۹۰ 
تکررت هذه الحادثة وأعلنت #حركة الشعبية الجیبوتیة» مسورلیتها عن عملية 
التفجير. وتجدر الإشارة هنا إلى أله سقط في كلا الحادثين ۷" فرتسيين 
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جاء فيه انه في العامين ۱۹۹۰ 
و۱۹۹۱ „Ver ger‏ شخص للتعذيب في ‘user‏ 
مجموعة من العفر قي ۱۲ و۱۳ تشرين الثاني (نوفمبر) تاجورا ومتاطق اخری 
في الشمال. رفي YA‏ کانون الأول ارتکب الجیش الجيبوتي ما عرف 
لابمطذبحة Hinz‏ التي آودت Las ۵ ۶ thou‏ 


محاولة لحل الارمة ونهدته الاوضاع 
اثر عملیات الإرهاب التي عرفتها البلادء» حاول الرئیس غرليد آن 
يهذىء الارضاع فأصدر عفواً Lele‏ في ٩‏ تموز (یولیو) ۱۹4۲ لکته ما لبث 
me‏ أصدر Las‏ بحق علي عارف»ء وهو من أهم أركان المعارضة؛ يعد 
خمسة أيام. وفي آيلول (سبتمیر) عذل الدستور بحیث يسمح بالتعددية 
الحزبية» ثم جرت قي ۱۸ کانون الأول (دیسمبر) انتخابات اشتراعية oil‏ إلى 
فوز #التجمع الشعبي للتقدم» وهو الحزب الحاكم. 


فى 7 أيار (مايو) ١457‏ أعبد انتخاب حسن غوليد للمرة الرابعة وثيساً 


۷۹ 


للجمهورية. و حضصر هذه الانتخابات مراقيون يمثلون فرتسا وبریطانیا 
واوستراليا وايطاليا والامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومتظمة الو حدة 
الافريقية . 

وفي حزيرات (يونيو) من الستة نفسها دعا الرئيس غوليد المعارضة إلى 
الحوار والنقاشی . فجرى Er sla}‏ بين كل من وفدي «التجمع الشعبي 
للتقدمة و«جبهة اعادة الوحدة والدیموتراطیة» في ادیس LUT‏ 


عودة عمليات العنف 


في آیلول لاسيتمير) ۱۹۹۳ عاد الصراع بين الجیش والقوات المعارضة 
إلى آوجه. وأعلن الجيش في ۲ أيلول (سبتمبر): Ob‏ القوؤات الوطتية التي 
پسطت سیطرتها على کل شبر من تراب الوطن في ۱۰ تموز (یولیو) ۱۹۹۳ 
تقرم پحملة تنظیف المتاطق الشمالية من المحارضة المسلحة . . .4 وأمام هذه 
المجازر» لجأت المعارضة إلى سفراء الولایات المتحدة وفرنسا وائیوبیا 
واریتریا والسودان» طالبت من هذه الدول ان تدخل لئوقف هذه المجازر التي 
مرق جيبوتي . 
مفاوضات السلام 

بدأت المفاوضات حول السلام بين الحكومة الجيبوتية رالمعارضة 
المسلحة في اوائل شهر حزیران (يونيو) ۰۱۹۹4 تبعها بيان مشترلد صدر في 
4 تموز (یولیو) ole‏ فيه GF‏ الجولة الأخيرة للمفاوضات ستمقد في الحاصمة 
جيبوتي في أيلول (یولیو) بحضور مراقبین دولیین . في هلا الوقت زار الرئیس 
الائيويي جيبوتي وعقد مع حکومتها اتفاقات عديدة. وفي ۲١‏ کانون الأول 
(ديسمبر» ۱۹۹۶ وفع الامین العام للجناح المنشق عن «جبهة اعادة الوحدة 
والدیسوقراطبة» «اتفاق سلام» مع وزير الداخلية الجييوتي . وبرزت في هله 
المرحلة الخلافات في وسط المعارضة إذ رنض احمد ديني رئيس #الجتاح 
الرئیس» تلجبهة الاتفاق الذي ابرم مع الحكومة, 


حارلت الحکومة قي ما يعد أن تستغل الاتفاق مع الجناح ARTE‏ 


۳۰ 


للحصول على دعم مالي من الخارجء غير أن مساعیها باعت بالفشل: لان 
الاوضاع التي كانت سائدة في آلبلاد بيتت ST‏ الحرب لم تنته يعد, 


الخلاقات الحدودية 

في نيان (ابریل) ١4857‏ وقعت اشتياكات على الحدود الاريترية 
الجيبوتية حول «رأس ذمیرة». وهي منطقة من أهم المواقع الاستراتبيجية على 
البحر الأحمر. وكانت اريتربا قد أصدرت خريطة جديدة ضمت يمرجبها 
۸کلم من أراضي جيبوتي إليها. وبعد مباحثات بين وزراء خارجية البلدين 
توقفت هله الاشتباكات . 

وقي أيلول (سبتمبر) ۱۹۹۲ وقعت الحکومتان الجيپوتية رالاليوبة 
اتفاقات Zul‏ ودفاعية وتجارية . 


من هو حسن غوليد ابتيدون؟ 

ولد في العاصمة جيبو تي NANA I‏ من as‏ صومالية تنتمي إلى Ji‏ 
العیسی . سنة ۱۸۵۰ استهل حياته السياسية إثر دعوثه إلى أبقاء جیبرتی ثحت 
الحکم الفرنسي. ولم يذهب ولاژه لفرنا سدی: إذ عيّئته الحكومة الفرتسية 
في كانون ON‏ (دیسمبر) ۱۹۵۸ رکا لمجلس الإدارة المحليةء غير أنه قدم 
استقاتك بعد 4 أشهر وسافر إلى فرنسا حيث GE aah‏ عن جيبوتي. ولي سنة 
۴ اسی غوليد «الاتحاد الديموتراطي للعیسی* وحزب استمد تنظيمه من 
الحزب الديفولي. رفي السنة نفسها Ge‏ وزير للتعليم لکنه استقال اسنة NAW‏ 
رفي سنة 197/7 اسس «الرابطة الشعبية الافريفية؛ التي تحولت سنة ۱۹۷۰ إلى 
“الرابطة الشعبية الافريقبة من أجل الاستقلال». 

وسنة ۱۹۷۷ التخب سحسن غولید رئيسا للجمهورية . كانت سياسته موالية لنرنسا 
ووقف على الحياد في ما يتعلق بالتزاع الصومالي الانيوبي . 

في ستة ۱۹۹۵ عانی من مشكلة صحية في رثتيه؛ ' قسافر إلى فرنسا لقضاء طتوة 
من النقامة. وعاد إلى Ger‏ في © آذار (مارس) MAT‏ 


قبائل العفر 


تعيش قبائل العشر المعروفة أيضاً تحت اسم الدناقل في شرق هضية 
الحبشة وفي جيبوتي . وهي قبائل رحل تعيش على الرعي في متطقة صححراوية 
Us at‏ وشديدة الحرارة. آصلها عربي ویرجح آنها جاءت من جنرب 
الجزيرة العربية ومن الحجاز. آما في ما بتعلق بتسمية «العفر) فهي مشتقة من 
ale‏ أي بلاد الطیب والبخور. 
یصل عدد العفر في اثيوبيا وجيبوتي واریتریا إلى حوالي ربع ملیون 

یتألف العفر من مجموعتان آساسیتین هما #الاسايمرة)ء أي الحمر» 
وهم الاشراف؛ وذالادویمرة4: أي ¿yal‏ رهم العامة . یعتقد «الاسایمرة» 
أنه ينحدرون من جد عربي عن الیمن يدعى «حر الماس4ء جاء إلى تاجورة 
وسیطر على الساحل الشرقي» وجاءت ALS‏ الاسايمرة من جراء عمليات 
التزاوج مع السکان المحلیین. یمتلك «الحمر؛ الاراضي ويمتلك t 43M‏ 
الماشیة؛ فلا يحق لهم سوی الرعي في أراضي «الحمر". 

أما #الحضارم» الذين يعيشون على طول الساحل وقي الداخل فهم 
یعتیرون أنهم يتحدررن من جد عربي جاء إلى المنطقة من حضرموت. معظم 
«الحضارم) من الرعاة ويعتمدون على الأعراف القبلية . 

كان للعفر في منتصف القرن السادس عشر سلطتة فى أوسا فى 
الحبشة. وظلت هذه السلطنة تتمتع باستقلال ذاتي بفضل الصحارى التی 
تحیط بها حتى سنة ¿VARO‏ عندما انهزم سکان أوسا آمام ملك الحبشة 
الثاني» فاجیروا على دفع جزية له. ولا تزال أوسا حتى الیرم سلطنة شبه 


المرامع 


۱- :۲۱ دولة لأمة عربية واسد:» جان فرنسوا y‏ بيسان للنشر 
والتوزیم . 
Y‏ الموسوعة التاريخية للبلدان والدول»» مسعود خرئد. 


۳۳ 
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